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  ثلجيةنيران  -:ا�ول فصلال
  

، انتش&&ر خب&&ر الس&&يطرة عل&&ى ب&&رج الرم&&اد ف&&ي قري&&ة ا�نھ&&ار الس&&عيدة بس&&رعة ال&&ريح
، والثعبان فحش&يش ذو الق&رون ناري&ة، وزھرة، وسند، وتجمع حشد كبير على سراب

ب ف&ي القض&اء وكي&ف تمك&ن س&را، وھم يتحدثون إلى الناس ما حدث معھم في الب&رج
ول&م يص&دق أح&د ، وحصل على طاقة كرستالة الن&ار، على أحد الخماسي الحقير سليم

ولك&ن عن&دما أش&ار س&راب بس&يفه ا�زرق وھ&و يت&وھج ب&اللون البرتق&الي ، ما حل بھم
  .أجبر الجميع على تصديق ما شاھدوه، الناري

، انص&&رفوا: [س&&حب ش&&خص م&&ا ي&&د س&&راب وأخرج&&ه م&&ن الحش&&د ق&&ائXً بص&&وت ع&&ال
  ]سراب متعب ويحتاج للراحة، عودوا إلى أعمالكم في الحال

ولح&&ق س&&ند وزھ&&رة ، رح&&ل الجمي&&ع إل&&ى أعم&&الھم والتس&&اؤ_ت ت&&دور ح&&ول رؤوس&&ھم
  .بأسامة وھو يسحب سراب بيده حتى وصلوا إلى البيت وفحشيش

  .وذھب أسامة ليحضر الطعام، سلموا على أبو أسامة وجلسوا على المائدة
  !]كيف تمكنتم من سحق سليم؟ !؟حقاً : [أبو أسامة

  ]حتى أني اعتقدت بأنھا نھايتي، لم يكن ا�مر سھXً جداً يا عم: [سراب
  ]لقد انتھينا منه وانتھى ا�مر: [سند

  ]ھناك أربعة من الخماسي الحقير لم ننتھي منھم، كX: [سراب
  ]ھناك أربع كرستا_ت قد تبقيت، والكرستا_ت أيضاً : [زھرة

  !]سنطارد اfن؟ الةي كرستأ: [سند
  ]كرستالة الجليد: [أبو أسامة

  !]كرستالة الجليد: [وقال سراب، تأمله الجميع
إنھ&ا كرس&تالة ثلجي&ة ، كرس&تالة الجلي&د: [نظر إليھم في أعي&نھم الذابل&ة والجذاب&ة وق&ال

  ...]ولھا نيران _ يمكن إطفاءھا إ_، وتحمل طاقة الجليد، باردة
  !]إ_ ماذا؟: [سراب
  ]نيرانھا وقوتھا يمكن أن تخمد قوة كرستالة الجليد، إ_ بكرستالة النار: [مةأبو أسا

ولك&ن ، وكيفي&ة الحص&ول عل&ى تل&ك الكرس&تالة، أخذتھم أفكارھم إلى ع&الم التس&اؤ_ت
وتنفي&&ذ  و_ يع&&رف كي&ف س&&يتمكن م&ن ال&&تحكم بھ&ا، س&راب ل&&م يس&تخدم كرس&&تالة الن&ار

  .لجليدھجمات نارية خارقة وقوية لتھزم كرستالة ا
w  !]ما ھي النيران التي حدثتنا عنھا؟، ولكن يا عم: [زھرة
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و_ يمك&&ن ، ناص&&عة البي&&اض، بيض&&اء، إنھ&&ا ني&&ران ثلجي&&ة: [غمغ&&م أب&&و أس&&امة وق&&ال
يعتب&&ر نفس&&ه مالك&&اً ، وم&&ن يمل&&ك تل&&ك الكرس&&تالة، إخمادھ&&ا أب&&داً إ_ بن&&ار تماثلھ&&ا ب&&القوة

  ]لھول ما تحمل من قوة ثلجية قاسية، لpرض نفسھا
 ًXوأنت يا سراب تحتاج إلى تم&رين خ&اص ف&ي : [قبل أن ينطق سندقال ثم ، سكت قلي

  ]التحكم بالطاقة النارية
  !]وأين يمكن أن أجد الحقير الثاني؟! وما ھذا التمرين؟! ولكن كيف؟: [سراب

 ًXولك&ن ھن&اك رج&ل يمكن&ه أن ... _ أملك أي&ة أجوب&ة ي&ا س&راب: [غمغم أبو أسامة قائ
  ]وفي كيفية التحكم بطاقة الكرستالة النارية تمرينيساعدك في ال

  !]ومن ھو؟: [زھرة بعجل
  ]وبالتأكيد سيدلك إلى عدوك القادم، الرجل ذو العيون الXھبة: [أبو أسامة

وأس&امة يض&ع ا�طب&اق عل&ى ، تأمل سراب إلى سيفه وھو يطلق توھجاً أحمراً كالن&ار
  .والخضرة أيضاً ، الدجاج المشويالسمك واللحم و، ولقد نوع في الطعام، المائدة

نح&ن آت&ون إلي&ك قريب&اً ي&ا س&يد ... الرج&ل ذو العي&ون الXھب&ة: [قالت زھرة ف&ي نفس&ھا
  ]مروان

  ]أشعر بأنه يخفي شيئاً ، أعتقد بأن السيد مروان يمكنه مساعدتنا فعXً : [سند في نفسه
  ]حان وقت ا�كل: [جلس أسامة على الكرسي بجوار والده ثم قال

ولكن سراب كان يفكر بكيفية التحكم ، لجميع يأكلون الطعام اللذيذ في طمأنينةأصبح ا
ل&م يخط&ر عل&ى بال&ه ق&ط ، ومن ھو عدوه الق&ادم وأي&ن يمك&ن أن يج&ده، بكرستالة النار

وس&يكون طريق&ه ، وخصوص&اً ف&ي ال&تحكم بطاق&ة الن&ار، بأنه س&يجد ص&عوبة ف&ي ذل&ك
الس&يد ، ث م&ع الرج&ل ذو العي&ون الXھب&ةالقادم ھو ا_تجاه إلى بلدة عشب النار للتح&د

  .روانم
�ن أق&وى الخماس&ي الحقي&ر ك&ان ، ستكون مھمتك القادمة أس&ھل، _ تقلق: [أبو أسامة

  ]سليم
  ]بل أفكر بكيفية التحكم بالنار، أنا _ أفكر بقوة العدو: [سراب
  ]سيعلمك السيد مروان كل شيء بأذن الله: [زھرة
  ]منذ معركة سليم، نحن لم ننم منذ البارحة، باحاً سنغادر المكان غداً ص: [سراب

  ]وغداً صباحاً ترحلون من ھنا، اقضوا الليلة عندي، _ تھتموا لذلك: [أبو أسامة
  ]ھذا لطف منك يا عم: [سند

لق&د ك&ان التع&ب ي&رجھم ، ون&ام الجمي&ع، حت&ى ح&ل اللي&ل، والدقائق، ومضت الساعات
wكان س&راب يحل&م بس&يدة عج&وز ذي ش&عر ، اً وغطوا في النوم العميق أخير، رجاً قوياً 
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غط&ي والتجاعيد ت، وثوب رمادي رديء ،وترتدي نظارة كبيرة دائرية، أشعث طويل
تمشي تحت ضوء القم&ر حت&ى وص&لت عن&د ش&جرة ميت&ة ض&خمة وب&دون أي ، وجھھا
سامحني �ن&ي ، سامحني: [وقالت، تلتمس الجذع حتى جلست ولمست الجذور، ورق

  !]اfن؟ أين أنت، تخليتُ عنك
  !]أين أنت؟! أين أنت؟! أين أنت؟: [نزلت دموعھا وھي تنوح وأخذت تصرخ

م&ا ھ&ذا : [وق&ال ف&ي نفس&ه، فتح سراب عينيه في خ&وف وغ&ادر فراش&ه ليش&رب الم&اء
  !]وما معناه؟! الحلم الغريب؟

، وك&ان جس&ده ي&رتعش قل&يXً ، ون&ام م&رةً أخ&رى، شرب الماء البارد وع&اد إل&ى فراش&ه
 مظلم&ة يض&يئھا الب&در وج&د نفس&ه ف&ي غاب&ة، وبع&د دق&ائق، اً ب&الفراشغطى نفسه جي&د

فوج&&د العج&&وز ذي النظ&&ارة ، ف&&ارتعش م&&ن الب&&رد، جمي&&ع أش&&جارھا ميت&&ة ومتجم&&دةو
، أخي&راً عث&رتُ علي&ك، عث&رتُ علي&ك: [وھ&ي تق&ولالكبيرة ت&ركض باتجاھ&ه بس&رعة 

  ]تعال ألي و_ تھرب
  !!]ابتعدي، تربي_ تق: [يقول ولكن سراب خاف منھا وھرب وھو

  ]أعذرني يا بني، آسفة �ني تخليت عنك: [العجوز ولقد كانت أسرع منه
، وأخذت تصرخ وتطلب النجدة، شديدة البياض، أصبح يحيطھا نيران بيضاء! وفجأة

فھو لم يتخيل بأن تكون النيران الثلجية ، وتعجب سراب من ھذه النيران غاية العجب
  ]أنا قادم، لنجدتكسآتي : [قال سراب، بھذه البياض

أخ&ذه م&ن ا�رض وتوھج&ت بالن&ار ، فوجد سيفه ا�زرق محش&ور ف&ي ا�رض أمام&ه
والعج&&وز تبك&&ي وتص&&رخ وتطل&&ب ، ولك&&ن دون ج&&دوى، الثلجي&&ة وح&&اول إخم&&اد الن&&ار

  .وسراب يحاول إخمادھا، النجدة
، الزرقاء الباردة وقد غرق&ت بال&دموعوأخذ ينظر في عينيھا ، سكتت العجوز وھدئت

ينظ&&ران إل&&ى بعض&&ھما ، م يھ&&تم أح&&د منھم&&ا ب&&النيران الثلجي&&ة الت&&ي تح&&يط ب&&العجوزول&&
كم&ا ! ھ&ل س&تتخلى عن&ي؟: [وقالت، وشعر العجوز ا�بيض الفضي يتأرجح بصعوبة

  !]عنك؟ تخليتُ 
ف&&تح ، ]س&&راب... س&&راب... س&&راب[، نظ&&ر س&&راب إليھ&&ا ف&&ي تعج&&ب مم&&زوج با�س&&ى

  .وعيون سوداء تحملق فيه، شمسعينيه ليجد نفسه في غرفة مضيئة بضياء ال
  ]حان وقت الرحيل، أستيقظ يا سراب: [سند

  ،وجلسا معھم، بيض وخبز، نزل سراب مع سند إليھم وھم يتناولون طعام ا�فطار
! وم&ا ال&ذي تقص&ده؟، من تلك العجوز: [كانت عيني سراب قلقة جداً وھو يسأل نفسه

w  !]ما ھذه ا�شياء المعقدة؟
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- ٥ -  

  ]طار مباشرةً سنرحل بعد ا�ف: [سند
  ]_ تنسونا، حسناً : [أبو أسامة

  ]حظاً موفقاً ، سنشتاق إليكم: [أسامة
  ]بعد أن نقضي على العدو القادم، سنزوركم بالتأكيد: [زھرة

  ]سنشتاق إليكم: [أبو أسامة
وودع&وھم حت&ى اختف&ت ، رك&ب س&ند وزھ&رة وس&راب ظھ&ر فحش&يش، وبعد ا�فط&ار

  ]يصدق السيد مروان بأننا قضينا على سليملن : [قالت زھرة، القرية عن ناظريھم
  ]بما أنه أقوى الخماسي الحقير، ھذا واضح: [سند

ماذا ح&دث ل&ك ، لم تتحدث بأي كلمة منذ أن استيقظت: [نظر سند إلى سراب وقال له
  !]يا سراب؟

إن&ه متع&ب ج&داً م&ن المعرك&ة ، دع&وه وش&أنه: [نظر س&راب إليھم&ا حت&ى ق&ال فحش&يش
  ]ا�خيرة

وك&ان القل&ق واض&ح ، ولم يسأل أحد سراب بع&د ذل&كيع من حديث فحشيش أقتنع الجم
  .وھو يفكر بتلك العجوز ذي النظارة الكبيرة الدائرية، على عينيه

  
><><><><><><><><  
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  التمرين الخاص -:الثاني الفصل
  

عبروا الغابة والصحراء المقتولة ب&دون أي ، مضت الساعات الھادئة بدون أي ھمس
وھم متشوقون لمعرفة ما  وھاھم على مقربة من بلدة عشب النار ،زعاج من ا�قزامإ

الذي نش&ر  سيحدث للجميع عندما يصلھم خبر السيطرة على برج الرماد وموت سليم
وا�ھ&م م&ن ذل&ك حص&ول ، وبالتأكي&د موت&ه سينش&ر البھج&ة لھ&م، الرعب في كل مكان

  .سراب على طاقة كرستالة النار
دق&ت زھ&رة ، من&زل كرت&وني بس&يط ج&داً  دة عشب النار وتوقف عنوصل فحشيش بلد

الجرس وفتح الباب رجل طويل ذو عضXت قوية بX قميص وعي&ون ناري&ة محم&رة 
، لق&د ع&دتم بس&رعة، أھ&Xً : [ق&ال، ووسامة تج&ذب الن&اظرين، كالجمرة وشعر برتقالي

  !]ھل تخليتم عن فكرة السيطرة على برج الرماد؟
  ]علمنا كيفية التحكم بكرستالة الناربل أتينا لت: [زھرة

  !]كيف حدث ذلك؟! مستحيل؟! ماذا؟: [سيد مروان
  ]سنخبرك بكل شيء حال دخولنا المنزل: [سراب

  ]تفضلوا بالدخول، آسف، آه: [سيد مروان
دخ&&ل الجمي&&ع حت&&ى وص&&لوا إل&&ى مائ&&دة ، ل&&م يتغي&&ر في&&ه ش&&يء، ك&&ان المن&&زل عل&&ى حال&&ه

وحكا سراب ، موا عليھا وشرعت بتحضير الطعامودخلت السيدة سميرة وسل، الطعام
، للسيد م&روان م&ا ح&دث معھ&م من&ذ خ&روجھم م&ن منزل&ه حت&ى جلوس&ھم عل&ى المائ&دة

وك&ان الس&يد م&روان مجب&راً عل&ى التص&ديق عن&دما ش&اھد س&يف س&راب ا�زرق وھ&&و 
  .يتحول للبرتقالي كالنار

  !]ھل ستساعدنا في التحكم بھا؟، حسناً يا سيد مروان: [سراب
فص&عب ج&داً أن تستش&عر بح&رارة ... ا�مر ل&يس بھ&ذه الس&ھولة: [غمغم السيد مروان

  ]الكرستالة
  !]ھل يمكنك أن تعلمه كيف يستشعر بھا؟: [سند

  ]سأعطيك دروس مكثفة، بالتأكيد: [سيد مروان
  !]كيف تعرف التحكم بھا يا سيد مروان؟: [زھرة

ولقد بدا عليه ، تحكم بكرستالة النارلقد كان يفكر بكيفية تعليم سراب ال، لم يجب عليھا
  .أنه يعرف ماذا يفعل وكيف يتصرف تجاه ھذا ا�مر
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ول&&م تك&&ن ، أخ&&رجھم الس&&يد م&&روان إل&&ى أرض عش&&بية واس&&عة، وبع&&د تن&&اولھم الغ&&داء
س&تكون ھ&ذه ، حسناً : [قال السيد مروان بتفاؤل، بل أعشاب برتقالية، أعشاباً خضراء

  !]ھل أنت مستعد؟، البقعة من ا�رض مكاناً للتدريب
  ]فالنبدأ، بالتأكيد: [سراب فرحاً 

  !!]ليس بھذه السھولة كما تظن: [ابتسم السيد مروان ابتسامة متكلفة
الدرس ا�ول ھو عبارة عن ا_ستشعار بح&رارة كرس&تالة : [نظر حوله قليXً ثم أكمل

  ]إذا نجحت فيه ستتمكن من تجاوز باقي الدروس، وھو أھم درس، النار
  !]كيف سأبدأ؟، حسناً [: سراب

  ]ھذا ما أستطيع أخبارك به... فقط احاول ا�حساس بھ[: السيد مروان
  !]ولكن كيف استشعر بھا؟: [سراب

  ]أكتشفه بنفسك: [السيد مروان وھو يعود إلى منزله مع زھرة وسند
  !]ألن تبقى معي يا سند؟: [سراب

  ]فلن تتمكن من ا_ستشعار، إذا بقيت معك: [سند
وح&اول أن يش&عر بح&رارة الكرس&تالة ، اركين س&راب لوح&ده منع&ز_ً بس&يفهورحلوا ت&

وبق&ي ، ولك&ن ل&م يح&دث ش&يء، جعل تركيزه وإحساسه تجاه السيف، ولكن دون فائدة
: وأخ&ذ يس&أل نفس&ه، على ھذه الحالة حتى كاد أن يصاب بالغثيان بسبب كثرة تركيزه

وحت&ى  ،س&لحفاة بطيئ&ةمض&ت الس&اعات عل&ي وكأنھ&ا ! كيف يمكنن&ي أن اش&عر بھ&ا؟[
  ...]كيف؟... كيف؟... كيف؟، ھناك حل بالتأكيد ،اfن لم أجد الوسيلة لذلك

يحاول وصول إلى الحل ، أخذ يفكر وھو يجلس بطريقة رباعية وھو مغمض العينين
  .بأي طريقة ممكنة

وھم&ا ، يجلس سند وزھ&رة عل&ى منض&دة جميل&ة ف&ي أح&دى المق&اھي، وفي ھذه ا�ثناء
وكان س&ند يق&ول ، وبدا عليھما أن الخجل قد سيطر عليھما تماماً ، سرابيتحدثان عن 

ولكني أجد صعوبة في ذلك قل&يXً رغ&م أن&ي ، أريد أن أعبر عن مشاعري لھا: [لنفسه
  ]عبرتُ لھا من قبل

  !]ھل تحبني كما أحبك أنا؟! يا ترى؟، كم أنا سعيدة بتواجدك معي دائماً : [ھي لنفسھا
  ]منذ أن دخلتي حياتي أصبحتُ أحسد نفسي كثيراً ، ھرةز: [قال لھا بصوت حساس
  !]لماذا؟: [ضحكت قليXً ثم سألت

  ]أشعر بأن زھور الربيع قد ھربت من ربيعھا وأتت إلي أنا: [قال
ك&م أن&&تِ جميل&ة ي&&ا : [فأكم&&ل، ولكن&ه ل&&م يكتف&ي بم&&ا قال&ه، ب&دت الس&&عادة واض&حة عليھ&&ا

w  ]لpبد أشھد بأنكِ أجمل ما رأيت وستبقين كذلك، زھرة
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  !]لماذا تقول ذلك؟: [قالت بخجل
�نكِ كذلك: [قال[  

أنتِ أجمل مخلوق في ھذا ، وأھانوا جمالكِ ، فقد أخطئوا، لو شبھوكِ بالقمر: [ثم أكمل
  ]وستكونين حبي ا�ول وا�خير لpبد، أنا أحبكِ يا زھرة... الكون الواسع

  ]أنت تخجلني، يكفي ھذا: [قالت
عوري تجاھكِ ينبوعٌ ماءه يقطر حباً _ ينتھي يا من خطف ولكن ش، أتمنى ذلك: [قال

  ]قلبي وأسره في قفص قلبه
وكأن&ه _ يوج&د ، وم&ازا_ يتح&دثان، وظل حديثھما عن الح&ب قائم&اً حت&ى ح&ل الظ&Xم

  .أحد في ھذا العالم سواھما فقط
  

، لق&&د ي&&أس، ل&&م يت&&رك فك&&رة ول&&م يجربھ&&ا، فك&&ارهلق&&د اس&&تنزف ك&&ل أ، وإم&&ا ع&&ن س&&راب
، حت&ى أت&ت ببال&ه فك&رة غريب&ة، التحكم بالكرستالة أم&راً مس&تحيXً بالنس&بة ل&ه وأصبح

_ : [وعن&دما أراد المغ&ادرة ق&ال ف&ي نفس&ه، ولكنه لم يجربھا �نه أعتقد بأنھ&ا ل&ن تنف&ع
  ]ربما نجحت، مانع من تجريبھا

كانت فكرته أن يمسح نصل السيف من قائمه حتى آخره بكفه وھو يحاول ا�حس&اس 
وكلما أقترب من نھاي&ة الس&يف ت&زداد الح&رارة ف&ي ، وھذا ما فعل، الكرستالة بحرارة

واحترقت بقعة العشب التي ، وعندما مسحه بالكامل أحترق السيف، جسده شيئاً فشيئاً 
إنھ&ا ني&ران حقيقي&ة ولكن&ه _ يش&عر بحرارتھ&ا ، لم يص&دق م&ا رأت&ه عين&اه، يقف فوقھا

وإذا بالعش&&ب يظھ&ر كم&&ا ، المح&روق لعش&&بتح&رك م&&ن مكان&ه مبتع&&داً ع&ن ا، الحقيقي&ة
وبقعة النار الت&ي ھ&و عليھ&ا ترافق&ه أينم&ا ذھ&ب دون أن ، وكأنه لم يحترق أصXً ، كان

  ]نجحت في ا_ستشعار بھا، يا سXاااااااام: [قال سراب بسعادة، تؤثر با�رض
س&يف مح&روق وأرض&ية محروق&ة تلحق&ه ، وأخذ يتمشى في البلدة وسط دھشة الجميع

وخرج&ا إلي&ه ، حتى مر أم&ام المقھ&ى ال&ذي في&ه زھ&رة وس&ند، وكأنه سحر، ذھب أينما
وأص&&بحت جمي&&ع العي&&ون تنظ&&ر إلي&&ه بدھش&&ة واس&&تغراب ، مبھ&&ورين بم&&ا يش&&اھدونه

  .وإعجاب في وقت نفسه
  !]متى تمكنت من فعل ذلك؟! ما ھذا؟: [سند بتعجب وھو يقترب من سراب

  !!]أخيراً نجحت في أول درس: [زھرة
  ]لم يكن ا�مر سھXً أبداً ، أنا سعيد جداً لذلك: [سراب

  !]من أين لك ھذه القوة يا فتى؟: [أتى إليه أحد الرجال وقال
w  ]إنھا قوة كرستالة النار: [سراب
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  ]الكرستالة النارية بحوزة سليم!! مستحيل: [الرجل
  ]ولكن سراب قضا على سليم وسيطر على برج الرماد أيضاً : [زھرة

  ]ا�شاعة التي سمعتھا عن فتى قضى على سليم صحيحة، إذن: [قال رجل آخر
  ]سراب من قضا عليه، أجل: [زھرة

وم&ا قالت&ه زھ&رة ، وبرج الرمادأصبح الناس يتحاورون ويھمسون لبعضھم عن سليم 
لقد ت&م القض&اء عل&ى ، ھذا صحيح: [ثم أتى السيد مروان وھو يقول بصوت عال، لھم

  ]رمادوسيطر سراب على برج ال، سليم أخيراً 
  !]ولكن ماذا حل بكرستالة النار يا مروان؟: [قال أحد الرجال

  ]إنھا محشورة داخل سيف سراب! أ_ ترون؟: [سيد مروان
  ]لقد نجحت في الدرس ا�ول، أحسنت: [وأقترب السيد مروان من سراب وقال له

  ]مستعد للدرس الثاني: [أومأ سراب برأسه وقال
  ]نزفت كل طاقتكستيبدوا أنك أ، عليك أن تستريح، بل غداً ، ليس اfن: [سيد مروان

  ]ليس بعد يا سيدي: [سراب
  ]لنرتح اليوم يا سراب ونكمل غداً : [سند

فرد الس&يد م&روان ، وافق سراب ولكنه تعجب من كيفية إخماد النار التي على السيف
  ]توقف عن ا�حساس بھا، وإذا أردت إخماد النار: [قبل أن ينطق

 ًX&&ث&&م رج&&ع ، عن&&دما توق&&ف س&&راب م&&ن ا�حس&&اس بن&&ار الكرس&&تالة وھ&&ذا م&&ا ح&&دث فع
  .الجميع إلى منازلھم وھم سعداء بخبر سليم وبرج الرماد

  
حل&&م س&&راب م&&رةً أخ&&رى ب&&العجوز المحاص&&رة ب&&النيران الثلجي&&ة وھ&&ي ، والجمي&&ع ني&&ام

وس&راب يح&اول إخم&اد ، تطلب النجدة ف&ي الغاب&ة ذو ا�ش&جار المتجم&دة ب&دون أوراق
حتى ھدأت فنظ&ر ف&ي عينيھ&ا ، يفه بدون ا_ستشعار بحرارة كرستالة النارالنيران بس

  !]ھل تريد التخلي عني كما تخليتُ عنك؟: [الباردة فقالت
وأن الني&&ران ، وت&ذكر س&&راب ف&&ي حلم&&ه أن&&ه يمكن&&ه ال&&تحكم بح&&رارة الكرس&&تالة الناري&&ة

أطف&أ الني&ران بمسح نص&ل س&يفه وواستشعر بھا ، الثلجية _ تنطفئ إ_ بھذه الكرستالة
  !]ماذا تريدين؟: [ثم اقتربت منه وأقترب منھا وقال، بحركة واحدة من سيفه

  ...]اتبعني، أريد التحدث معك: [قالت
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  الرضيع -:الثالث الفصل
  

أخ&ذ يتبعھ&ا وينظ&ر إل&ى الغاب&ة ت&ارة يس&ار ، ول&م يج&رؤ عل&ى النط&ق ب&أي كلم&ة، تبعھا
جاف&ة ، بالقرب م&ن ش&جرة كبي&رة لى مد بصره كوخٌ صغيرحتى ظھر ع، ينوتارة يم

، ثم نظر للقمر الذي بدا بارداً جداً وكأنه كرة ثلجية عمXق&ة تطف&وا ف&ي الك&ون، وميتة
وجلس على الكرس&ي بج&وار ، ثم أشعلت ناراً ثلجيةً في المدفئة الباردة، دعته للدخول

  .النار ثم جلست ھي
  ]كلھم مجرمون، أشخاص وفيين _ يوجد فيھا، كم أكره ھذه الحياة[

، حق&ودون، ك&اذبون، خون&ة: [وأخ&ذ يس&تمع إل&ى ح&ديثھا الغ&امض، لم ينطق بأي كلمة
  ]و_ يحبون لھم الخير أبداً ، يكرھون الناس

، ط&ويXً ، لق&د ك&ان وس&يماً : [وأض&افت، نظرت في عينيه ولكنه أبعد ن&اظره إل&ى الن&ار
  ]لك الحادثة منذ زمن بعيد جداً حدثت ت، حبهت في فوقع، يبتسم دائماً ، جذاباً 

  !]ين؟عن أي حادثة تتحدث، لم أفھم: [قالو، تعجب سراب من حديثھا
وكن&ت ، أحبب&ت ذل&ك الرج&ل الوس&يم، من&ذ س&نين بعي&دة ج&داً : [ھدت في حزن وقال&تتن

ن&ادني وس&ألني ع&ن ، فرآن&ي ذات م&رة وأن&ا أتبع&ه، و_ أطيق فراق&ه، ألحقه أينما ذھب
ومازل&ت أتح&دث مع&ه حت&ى ، و_ أع&رف م&اذا أق&ول، خجXن&ةلق&د كن&تُ ، سبب لحاق&ه

  ]ولكنه قال بأنه أحبني أيضاً ، لم أكن في ذلك الوقت جميلة جداً ، اعترفت بحبي له
، ولك&&ن س&&راب ل&&م يس&&ألھا ع&&ن ش&&ي وأراد أن يس&&معھا ل�خ&&ر، تنھ&&دت م&&رةً أخ&&رى

أتبعه  وصرت، لقت بهعحتى ت، لقد كان يقول لي حديث عن الحب والغرام: [فأكملت
، حت&&ى أت&&ى ذل&&ك الي&&وم المش&&ئوم، وم&&رت ا�ي&&ام وا�س&&ابيع، إل&&ى أي مك&&ان ي&&ذھب إلي&&ه

  ]وھناك فعلنا فعلتنا الحقيرة، دعاني إلى منزله ولم تكن عائلته موجودة
ولكنھا ، ولم يكن يرغب في سماع المزيد، كان سراب ينظر إلى النار نظرة اشمئزاز

وبعد لحظ&ات ، علي والدتي أفعل أفعا_ً غريبة _حظت، وبعد عدة أيام: [أكملت قائلةً 
ل&م  "!من ھ&و ص&ديقكِ؟ "،أصبحت غاضبة وشرسة وأخذت تسألني، تغيرت نظراتھا

، "_ أع&رف عم&ا تتح&دثين"فقل&ت لھ&ا ، ث&م أع&ادت الس&ؤال، وخفت منھ&ا، أجب عليھا
  ]"!كيف _ تعرفين وأنتِ حامل؟"قالت 
أص&بحت ، يس&تغرب س&راب م&ن ذل&ك ول&م، دموع باردة جداً ، ونزلت دموعھا، سكتت

فقط نزل&ت دموعھ&ا بغ&زارة وھ&ي تنظ&ر إل&ى الن&ار ، تبكي بدون أن تصدر أي صوت
w  .الثلجية
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و�نن&ي أص&بحت ، بعد محاو_ت وال&دي ف&ي قتل&ي، طردوني من المنزل: [ثم أضافت
وأخبرت&ه ، إل&ى ذاك الرج&ل ال&ذي أن&ا حام&ل من&ه، ثم ذھبت إلي&ه، عار عليھم طردوني

ك&X "قلت له ، "علينا أن نجھض الجنين علينا أن ننزله"، قال بدون ترددف، بما جرى
كن&تُ أخ&دعكِ "ضحك مقھقھاً قھقھة عالية ج&داً وق&ال !" أنت ستتزوجني أليس كذلك؟

، ث&م ض&رب عل&ى بطن&ي "نعم كنتُ أخدعكِ كي أصل إلى ما أريده منكِ ، أيتھا المغفلة
  ]ولم أره بعد ذلك، انوھو غادر المك، ضربة قوية فأغمي علي من ا�لم

أص&بحت مش&وقةً ج&داً ، ولكن سراب أراد أن يع&رف ب&اقي القص&ة، سكتت مرةً أخرى
  !!]_ يبدو كذلك! ھل ھذا حقاً حلم؟: [ولكنه سأل نفسه، له

م&ن  تُ فھرب&، ول&م أع&د أش&عر ب&ا�لم، نھضت ولم يح&دث ب&ي ش&يء: [ثم أكملت بحزن
وم&رت ، ذاك الحقي&ر ك&ان يخ&دعني بع&د أن عرف&تُ أن، قريتنا إل&ى أبع&د مك&ان ممك&ن

وف&&ي ذل&&ك الوق&&ت كن&&تُ أع&&يش ف&&ي ك&&وخ ص&&غير ب&&القرب م&&ن ، وكب&&ر بطن&&ي، الش&&ھور
ول&م أتع&ب ، وكان&ت و_دت&ي س&ھلة، حتى أت&ى موع&د ال&و_دة، المطعم الذي عملت فيه

" ولكن&ه مش&وه وبع&ين واح&دة، لق&د رزق&تِ بول&د"قالت لي الم&رأة الت&ي ول&دتني ، كثيراً 
خرجتُ به إلى أبعد م&ا ، والجميع نيام، وفي المساء، لم أرد أبداً رؤيتهو، قالتھا بحزن

وغ&ادرتُ ، ث&م وض&عته تح&ت ج&ذع ش&جرةٍ ميت&ة، حتى دخلتُ ف&ي غاب&ة مخيف&ة، يكون
  ]المكان عائدةً إلى القرية

ھل رمته بعي&داً ! فما ذنبه ھو لتفعل به كل ھذا؟، أحس سراب بالحزن من أجل الطفل
  .فكر بهما  اھذ! ين واحدة؟وبع، �نه مشوه الوجه

رغ&م أن&ه ، ول&م أس&تطع الن&وم، اشتقتُ إلى طفل&ي، وعندما عدتُ إلى كوخي: [وأكملت
ب&اب  تُ وعن&دما فتح&، مشوه إ_ أنني أحببته وأصبح في نظري أجمل مخلوق ش&اھدته

، أص&بحت القري&ة حم&راء الل&ون، رأيتُ شيئاً لم يكن في الحس&بان، كوخي �ذھب إليه
فركضتُ إلى طفل&ي مباش&رة ، إذ تعرضت القرية لھجوم من كأس الموت، إنھا نيران

  ]وعندما وصلت إلى الشجرة لم أجده، وأنا أبكي ولم أھتم بأمر القرية
حتى سراب لم يتمالك أعصابه ونزلت دموعه من ، أخذت تبكي وتنوح بصوت عالي

ل&م ، هلم أجد: [أخذت تعض شفتھا السفلية بقوة وھي تقول، دون أن يصدر أي صوت
  ...]أجد طفلي

م أج&د بھ&ا أي ك&ائن ول&، ودم&رت القري&ة تمام&اً ، ومضت ا�ي&ام[ :وبعد أن ھدئت قالت
فأخبرت&ه بم&ا ج&رى ، إنه مھند صاحب السيف ا�سطوري، مر بھا عابر سبيلو، حي

فأمرت&ه أن يحبس&ني داخ&ل كرس&تالة ، فوعدني أن يعثر عل&ى طفل&ي، معي ومع القرية
ولكن&ه ل&م يعث&ر ، أن&ت تمام&اً  مثلك، _ أظھر إ_ في أحXمه، اً كي أبقى معه دائم، النار w
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، فأص&بحتُ أظھ&ر ف&ي أح&Xم س&ليم، وتمكن كأس الموت من التغلب عل&ى مھن&د، عليه
  ]لذا ابتعدت عنه، حمق كان حقيراً ووقحا�ولكن ذلك 
  !]أليس كذلك؟، واfن تريدينني أن أبحث عن طفلك: [قال سراب

  ]بما ستعثر عليه أنتر، ھذا صحيح، أجل: [قالت
  !]وإذا لم أعثر عليه؟: [سراب
وأن&&ا ل&&ن ، عموم&&اً ھ&ذه ھ&&ي قص&تي ي&&ا س&راب، أش&عر بأن&&ك س&تعثر علي&&ه، بل&&ى: [قال&ت

قلب&ي يق&ول ، وكي&ف يب&دو، وأنت تعرف كيف يك&ون ش&كله، أضغط عليك بالبحث عنه
  ]بأنك ستعثر عليه

  !]ھل ستزورينني في كل حلم؟: [سراب
  ]مثل ما حدث مع البقية، ي كل حلمسأزورك ف، أجل: [قالت

  !]ھل يمكنني أن أخبر صديقيّ سند وزھرة؟[
�ن إن أخبرتھا لن تتمكن من العثور عليه، _ تخبرھما، كX: [قالت بخوف[  

  ]إنھما صديقاي! لماذا؟[
  ]إن أخبرتھما، العثور عليه ولكنك لن تفلح في، أعرف[

  !]لماذا؟: [سراب
  ]تذكر ذلك، أخبرتھما لن تعثر عليهإن ، استمع إلي و_ تخبرھما[
  ]إنھا الظھيرة اfن... أنھض يا سراب... سراب[

ف&نھض ، وزھ&رة وس&ند ينظ&ران إلي&ه، فتح عينيه ليج&د نفس&ه ف&ي من&زل الس&يد م&روان
  .وأغتسل ثم لحقھم إلى طاولة الطعام ليتناول الفطور

  !]ھل أنت مستعد للدرس التالي؟: [قال السيد مروان بتفاؤل
  ]أنا مستعد، أجل[

وف&تح الس&يد ، خ&اف الجمي&ع، وھ&و ين&ادي بس&يد م&روان، دق أحد ما باب المن&زل بق&وة
  !]ما الذي جرى؟! ما ا�مر؟: [مروان الباب وقال

أرسلوا إلينا العش&رات ، ھجوم من ا�عداء: [قال الرجل وھو بالكاد قادر على التنفس
  ]أن نحاربھم علينا، تنانين تنفخ نيران ثلجية، من التنانين الثلجية

وخرج سراب إلى الخارج ليرى في السماء العشرات م&ن تل&ك ، سمع الجميع الحديث
، نحة الخفاشتنانين بيضاء وكأنھا ھياكل عظمية متحركة بأجنحة باردة كأج، التنانين

  !فماذا سيحدث للبلدة؟، ولكنھا شفافة كالماء
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  قتال حتى الموت -:الفصل الرابع
  

وأخ&&ذوا ي&&دافعون ع&&ن بل&&دتھم بشراس&&ة ، ج&&ال البل&&دة يق&&اتلون التن&&انين بش&&جاعةك&&ان ر
وكأنھ&&ا ح&&رب طاحن&&ة ، وأق&&واس وأس&&ھم، الرم&&اح والس&&يوف، بأس&&لحة عادي&&ة، وعن&&ف

بل ھجموا على التنانين بدون خوف أو ، لم يقف سراب والبقية يتفرجون، حدثت للتو
المب&&اني ليص&&ل إل&&ى أح&&د وأس&&تخدم س&&راب طاق&&ة كرس&&تالة الن&&ار وقف&&ز ف&&وق ، ت&&ردد

ولك&ن ع&ددھا ك&ان ، ل ج&داً وكان تكسير التنين س&ھ، فكسره إلى قطع صغيرة، التنانين
وكان&ت التن&انين ، وتعرض العديدين من أھل البلدة إلى إصابات وج&روح بالغ&ة، كبير

  .ولكنھم لم يستسلموا بعد، فأحرقت معظم البلدة، تنفخ النيران الثلجية في كل مكان
  ]_ أراهإني ! أين سراب؟: [يتقاتXن بجوار بعضھمامروان لسند وھما قال السيد 

  ]فھو _ يرحم ا�عداء، إنه يقاتل بعنف: [سند 
  !]بلدتنا بالضبط؟ اجمونولماذا يھ! من أين أتوا؟: [سيد مروان

  ]أنظر لpعلى ھناك: [سند
قي أكب&&ر بكثي&&ر م&&ن ب&&ا، ش&&اھد تن&&ين عم&&Xق ج&&داً ، عن&&دما نظ&&ر س&&يد م&&روان لpعل&&ى

استسلموا : [يطير فوق البلدة وھو يقول، له قرون ثلجية وأربعة أجنحة قوية، التنانين
  ]فX تجبرونا على استخدام القوة، نحن _ نريد إيذاءكم، لنا في الحال

ا_ستس&Xم  طع&م فنحن لم ن&ذق، يبدو أنك تحلم أيھا المعتوه: [قال سراب وھو يضحك
  ]كي نستسلم

  ]ستجبرونني على استخدام القوة، _ تنفع معكم يبدو أن الطيبة: [التنين
  ]نا ما لديك أيھا ا�حمقأري: [قال سراب وھو يھجم عليه

ولكنھا ل&م ، قفز سراب قفزةً عالية جداً وأطلق من سيفه بعض موجات ضوئية زرقاء
و_ يجي&د ، ولكنه لم يستكمل تمريناته بعد، فأستخدم كرستالة النار، تأثر بالتنين كثيراً 

، فح&&اول س&&راب أن يص&&دھا، ف&&نفخ التن&&ين بالن&&ار الثلجي&&ة، جم&&ات ناري&&ة س&&احقةأي ھ
  .ويصعب عليه إخمادھا نارية ضخمة ولكنھا كانت كرة

  ]نبضالذي يحاول أن تستشعر بالكرستالة وكأنھا قلبك : [صرخ السيد مروان
 فغطت&ه الني&ران الحم&راء، ركز سراب كثيراً وأخذ يحاول ا_ستشعار بھا وكأنھ&ا قلب&ه

وأستجمع ك&ل قوت&ه وأطلقھ&ا دفع&ة واح&دة ، بالكامل وكأنه كرة نارية تطفوا في الھواء
وط&ار س&راب إل&ى ، على كرة الن&ار الت&ي نفخھ&ا التن&ين العم&Xق واختف&ت م&ن الس&ماء

w  ولكن التنين كان أسرع منه وتفاداھا بسھولة ، التنين وھو يطلق موجات نارية عليه
w
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، نسبة للتنين وكأنه كرة نارية صغيرة تھجم عليهوأخذ ينقض على سراب الذي بدا بال
عليه ولكن سراب لم ي&تمكن م&ن تفاديھ&ا أو ص&دھا ب&ل تع&رض ونفخ من ناره الثلجية 

، وخ&اف علي&ه الجمي&ع، وحفر حفرة كبيرة ف&ي ا�رض، لھا وسقط على ا�رض بقوة
  .وحاولوا مساعدته، فتجمعوا حوله

  ]في طريقنا قفھذا جزاء كل من أراد أن ي: [قال التنين
أنن&&ا س&&نكون ل&&ه  اً أذھ&&ب وأخب&&ر جازم&&، ل&&ن نستس&&لم ل&&ك أب&&داً : [س&&يد م&&روان بغض&&ب

  ]بالمرصاد
  !]ذكر أسمه على لسانك أيھا الوقح؟على  كيف تجرؤ: [التنين

  ]غادر أنت وجنودك المكان في الحال: [سيد مروان
  ]لن نغادر المكان إ_ بعد أن نجعله خراباً : [التنين

ن يق&&ف عل&&ى أح&&د المب&&اني المج&&اورة للحف&&رة الت&&ي أح&&دثتھا س&&قوط ق&&ال س&&ند ال&&ذي ك&&ا
  !]ماذا تريدون؟! لماذا أتيت إلى ھنا؟: [سراب
  ]فأتينا لنقتله، علمنا أن قاتل سليم موجود في ھذه البلدة: [التنين

أق&وى الخماس&ي ، لقد قت&ل س&راب س&ليم! بأنك قادر على قتله؟ھل تعتقد ، أحمق: [سند
  !]؟ھل تعرف ذلك، الحقير

، عل&ى العك&س تمام&اً ! سليم أقوى الخماس&ي الحقي&ر ھ&اه؟: [ضحك التنين مقھقھاً وقال
�نه أضعفھم، لقد توقع الجميع موته[  

ب&ل ك&ان ، س&ليم ل&م يك&ن ا�ق&وى، وارتعش&ت أجس&ادھم، لقد دھش الجمي&ع لس&ماع ذل&ك
إذ اس&تخدم ك&ل قوت&ه وطاقت&ه حت&ى آخرھ&ا ، لقد قتله سراب بصعوبة بالغ&ة، ا�ضعف

  .ولم يكن سوى حقيرٍ ضعيف ،يقتلهل
س&&ليم _ يس&&تحق أن يك&&ون أح&&د خماس&&ي ، إن س&&يدي ج&&ازم أق&&وى من&&ه بكثي&&ر: [التن&&ين
  ]الحقير

  ]فلقد اقتربت نھايته، قل لسيدك أنه لن يكون أقوى من سليم: [قال السيد مروان
  ]وسيكون سراب قاتله، إنه على حافة الموت، نعم: [سند

! فكيف سيتمكن من السيد جازم؟، ھو لم يتمكن مني: [لضحك التنين مرةً أخرى وقا
إذا لم ! أليس كذلك؟، ومن يملكھا كأنه أمتلك ا�رض، إن سيدي يملك كرستالة الجليد

  ]تستسلموا حا_ً ستكون ھذه البلدة في طي النسيان
  ]أبداً ... لن يحدث ما تفكر فيه أبداً : [قال السيد مروان

إذ أنھ&م س&يقاتلون ، ذا م&ا زاد التن&ين إحباط&اً وھ&، فاعتلت صرخات وصيحات الش&عب
w  فأمر جنوده، لم يحتمل التنين العمXق ذلك، جيشه العمXق حتى آخر رجل لديھم
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، _ ت&رحم أح&داً ، وھ&ذه ھ&ي الح&رب، التنانين بالھجوم على الشعب بX رحمة أو رأفة
  .إنھا قاسية جداً ، و_ تعطف على أحد

  
وھ&و يض&حك بس&خرية ، نين العمXق فوقه مباشرةً فتح سراب عينيه بصعوبة ليجد الت
فت&ذكر حادث&ة ، لم يحتمل س&راب تل&ك الص&يحات، على الشعب وھم يحاربون ويقتلَون

، ت&ذكر ص&يحات النس&اء وا�طف&ال، وتلك العاصفة الت&ي دم&رت ك&ل ش&يء، بلدة كفافة
ف&أطلق س&يفه ض&&وء أزرق ق&وي ج&داً وتح&&ررت ، وك&ل ش&يء م&&ؤلم ف&ي تل&ك العاص&&فة

فك&&ان يرت&&دي ال&&درع ا�زرق ذو ا�جنح&&ة ، م&&ا ح&&دث م&&ع س&&ليم من&&ذ ي&&ومينطاقت&&ه ك
فمزق&ه ، ولم يكتف&ي ب&ذلك، البيضاء فأنقض على التنين مخترقاً جسده العمXق فشطره

وكس&ر ك&ل التن&انين ، وأخذت دماءه وقطعه تس&قط عل&ى ا�رض كا�مط&ار، إرباً إرباً 
و الن&&اجي الوحي&&د م&&ن تل&&ك وك&&ان ھ&&، ولكن&&ه ل&&م يلح&&ظ ھ&&روب أح&&دھم، الثلجي&&ة أيض&&اً 

  .التنانين الثلجية
ولك&ن الس&يد ، فرجع سراب إلى حالته الطبيعية وسقط على ا�رض من مس&افة عالي&ة

ھ&&ا أن&&ت تنق&&ذ بل&&دتنا أيض&&اً ي&&ا : [ث&&م ق&&ال، م&&روان قف&&ز والتقط&&ه ووض&&عه عل&&ى ا�رض
  ]لو_ك لكانت ھذه البلدة فعXً في طي النسيان، سراب

  !]ھو بخير؟ ھل: [ثم أتى إليھما سند
  ]لقد أستھلك كل طاقته، إنه نائم فقط: [سيد مروان

  ]ونحتاج للراحة يا سيدي، نكلنا متعبي[
لق&د م&ات م&نھم ، وك&ان الك&ل ف&ي حال&ة ص&عبة، نظر السيد مروان إلى البل&دة ف&ي ي&أس

، ف&X ب&أس، _ ب&د م&ن أعم&ار البل&دة م&ن جدي&د: [فق&ال الس&يد م&روان ف&ي نفس&ه، الكثير
  ]نھمسراب سينتقم م

  
، ومضت الساعات حتى أستيقظ سراب من نومه ورأى حال البلدة فأحزنه ذلك كثيراً 

  ]استعدوا، سنغادر البلدة اfن: [فقال لسند وزھرة وفحشيش الذين كانوا يصغيان إليه
  !]إلى أين سنذھب؟: [فحشيش
  ]إلى ملجأ ا�عداء: [سراب

  ]وھو موجود اfن في الجنوب، إنه جازم: [السيد مروان
  !]كيف لنا أن نذھب إلى ھناك؟: [سند

  ]اذھبوا لمقابلة سيد طوط وھو سيدلكم إلى الطريق الصحيح: [سيد مروان
w  ]سنغادر اfن: [سراب
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  ]وأنت لم تكمل تمريناتك، لنبقى اليوم ھنا! ھل أنت جاد؟: [سند
  ]فX داعي لھا، يمكنك الذھاب: [سيد مروان

  !]لماذا؟! ماذا؟: [سند
، أو جعل س&راب أن يستش&عر بالكرس&تالة كم&ا ل&و أنھ&ا ج&زء من&ه كان ھدف التمرين[

  ]كقلبه تماماً 
  ]_ داعي للتمرين إذن... فھمت[

  ]وھو من سيرشدنا، سنذھب إلى سيد طوط: [سراب
  !]ماذا حدث لھا بعد ا�عصار الھائل؟، لم أرى بلدة كفافة منذ فترة طويلة: [سند

  ]سنعرف ذلك عندما نصل[
أص&&عدوا ف&&وق ظھ&&ري ح&&ا_ً سأوص&&لكم إل&&ى البل&&دة بس&&رعة ، نس&&نغادر اf: [فحش&&يش

  ]الريح
  ]سأودع السيدة سميرة والسيد مروان ثم سأركب: [زھرة

وركب&&وا جم&&يعھم ظھ&&ر ، عانق&&ت زھ&&رة الس&&يدة س&&ميرة وأخ&&ذت ت&&دعوا لھ&&م بالس&&Xمة
  .متجھين إلى بلدة كفافة، فحشيش وغادروا المكان بسرعة

  
><><><><><><><><><  
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  الثلج قصر -:الفصل الخامس
  

لق&د ، وال&ثلج عل&ى م&د البص&ر، وصل التنين الھارب من المعركة إلى القطب الجنوبي
ثم وصل إلى غابة ضخمة متجمدة ، بدا عليه ا�رھاق والتعب من التحليق في السماء

 حتى وصل أخيراً إلى قلع&ة ثلجي&ة كبي&رة ج&داً عل&ى قم&ة جب&ل، ثم إلى الجبال الشاھقة
وكانت القلعة ت&ذھل م&ن يراھ&ا ، وأخذ يتجاوز الممرات الجميلة، ودخل القلعة، شاھق

وكان الحراس في ، وتجعله يتمنى العيش فيھا لھول ما يراه من تصاميم أنيقة وجذابة
  .بل تنانين وأسود بيضاء وأفاعي، ولكنھم ليسوا من البشر، كل مكان

وق&ال لھم&ا وھ&و يلھ&ث ، انوقف التنين الھارب عند باب جليدي عم&Xق يحرس&ه أس&د
  ]لدي أخبار ھامة، أريد مقابلة السيد في الحال: [من التعب

  ]علي أن استأذنه أو_ً ، انتظر[
فخ&رج الح&ارس بع&د ، دخل أحدھما إلى ثاني الخماسي الحقي&ر وأخب&ره بوج&ود التن&ين

  .وسمح للتنين بالدخول إليه، فترةٍ وجيزة
 -جازم–ورأى أمامه الحقير الثاني ، ن خلفهدخل التنين إلى غرفته وقد أغلق الباب م

جميل&ة  يرت&دي بذل&ة، ذاب&ةولقد كان رج&Xً طوي&ل القام&ة وأب&يض البش&رة ذو وس&امة ج
  .وشعر أبيض أشعث، عيناه زرقاوان باردتان، بيضاء كالثلج

  !]ما ا�مر؟[
  ]عندي لك أخباراً عاجلة يا سيدي[
  ]وقت �تحدث مع أمثالكالفليس لي ، تحدث[
  ]في بلدة عشب النار، لقد عثرنا قاتل السيد سليم، سيديحاضر [
  !]قتلوه؟ھل ! ماذا؟[
وقد قتل ، فتى كان ا�قوىولكن ذلك ال، وكدنا أن نسحقھا، لقد ھاجمنا البلدة يا سيدي[

  ]مزقه إلى فتات صغيرة، سحق زعيمنا التنين ا�كبرو، جميع جنودنا
  ]يا للعار... يا للعار!!َ الثلجيةفتى صغير قتل المئات من التنانين !... ماذا؟[

م&ن فلم يسيطر على أعصابه فقتل التنين بحركة بسيطة ، لقد بدا عليه الغضب الشديد
ليتكون ، ثم تجمع أمامه الدخان ا�سود الكثيف، وأخذ يفكر بما قال له التنين، هخنصر

  .مإنھا مXك الظX، وشعر طويل، إلى فتاة ترتدي ثياب سوداء ذي عيون بنفسجية
  ]أمرٌ رائع حقاً ، لقد ھزم جيش التنانين الثلجية، إذن[
  ]سأرسل إليه جيش ا�سود ا�بيض، دإنه ما يزال في بلدة عشب النار بالتأكي[
w  ]لقد غادرھا، _ أعتقد بأنه ھناك[
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  ]وكيف لكِ أن تعرفي ذلك يا مXك الظXم؟[
س&ينتابه ش&عور ب&أن ، اربعد أن قتل ذلك الفت&ى جيش&ك الجب&، دعنا نفكر قليXً يا جازم[

ل&ذا ، وأعتق&د بأن&ه ع&رف أنن&ا نس&تھدفه، ا�نه موج&ود فيھ&، في البلدة في خطركل من 
  ]سيغادر البلدة كي _ يقع أھلھا في خطر مميت

  ]إذن بماذا تقترحين علي؟، أنتِ ذكيةٌ حقاً يا مXك الظXم[
  ]قبالھمأن تستعد _ست، أرى أن ترسل رسالة إلى تابعتك الحسناء برتقالة[
  !]ما الذي تقصدينه؟[

إل&&ى أي&&ن  كل&&ذا إذا س&&أل ع&&ن مكان&&، إن&&ه يبح&&ث عن&&ك أيض&&اً : [ابتس&&مت وقال&&ت بخب&&ث
  !]سيرشدونه؟

بالتأكي&د سيرش&دونه إل&ى قص&ر ! أي عق&لٍ تملكين&ه ي&ا حل&وة؟: [فكر قليXً ثم قال بخبث
  ]فھمتُ خطتكِ اfن... الثلج

  
م&ن فحش&يش وزھ&رة وس&ند تتج&اوز كانت مجموعة سراب المكونة  ،وفي ھذه ا�ثناء

  .عند الغروبوكانت الشمس ، أشجار غابة أبيدون الضخمة بسرعة ھائلة
  ]متى سنصل إلى البلدة؟ إني مشتاق إلى كوخي: [سراب

  ]أنت تعلم أن غابة أبيدون ضخمة جداً ، إنھا دقائق _ أكثر: [فحشيش
  ]ولكني مشتاق لبلدتي[

  ]شوق؟فلما ھذا ال، عرفتك تكره أھلھا: [سند
  ]يبقى وطناً ، فالوطن، حتى ولو: [زھرة
  ]كانت أيامي عصيبة... متُ كثيراً في ھذه البلدةلقد ظل، أجل: [سراب

  ]ونحن في الحاضر، ولكنه في الماضي: [مرت لحظة أسى عليه ثم أضاف
وكان&ت البل&دة مھي&أة ، ه تمام&اً ت عدة دقائق حتى رأوا بلدة كفافة وقد جف&ت المي&اومض

pوبناء منازل أخرى، وقد تم ترميم عدة منازل، ديدعمار من جل.  
، وانتش&ر ال&ذعر بي&نھم، صرخوا الناس عند رؤيتھم لفحشيش وھو يتجه إليھم مباشرةً 
، ھذا أنا سراب، لحظة: [واستعد الرجال لمحاربته ولكن سراب صرخ بصوت عالي

  ]ومعي سند
إن&ه ، _ تخ&افوا: [فق&ال، ولك&ن خ&وفھم م&ن الثعب&ان ك&ان أش&د، ابنظر الجميع إلى سر

  ]إنه ثعبان لطيف وحنون، وھو _ يؤذي البشر، صديقي
  ]أريد مقابلة سيد طوط: [نزل سراب من على ظھر فحشيش وتقدم إليھم وقال

w  ]فX داعي للخوف، لن أؤذيكم: [قال فحشيش
w
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أع&دوا و، فأقاموا حفلة كبيرة على ش&رفه، ھتف الجميع سعداء لرؤية سراب من جديد
وجل&&س س&&راب ، عل&&ى الط&&او_ت وجمي&&ع أص&&ناف الطع&&ام موج&&ود، ي&&رةكبال&&و_ئم ال

  .وأصدقائه بجانب سيد طوط على طاولة كبيرة
لق&د توقع&ت ، رائ&ع حق&اً : [قال السيد طوط الذي كان سعيداً جداً لمعرف&ة م&ا ح&ل بس&ليم

  ]نجاحك في ھذه المھمة يا سراب
  ]لم يكن ا�مر سھXً يا سيدي[

  ]تالة الجليدمھمتنا التالية ھي كرس: [سند
وم&&ن يمل&&ك تل&&ك الكرس&&تالة وكأن&&ه أمتل&&ك ا�رض ، إن ج&&ازم ق&&وي ج&&داً : [س&&يد ط&&وط

  ]بأكملھا
  ]وأريد اfن أن ترشدنا إلى مكانه يا سيدي، أعرف ذلك: [سراب

  ]حيث قصر الثلج، عليك أن تتجه إلى الجنوب: [غمغم السيد قليXً وھو يفكر
  ]ھل يسكن جازم في قصر الثلج؟[
  ]رفهھذا ما أع[

  !]ھل قلت في الجنوب؟: [سند
س&&تأتيكم ، بع&&د أن تعب&&روا ھ&&ذه الجب&&ال، إن&&ه ف&&ي الجن&&وب، أج&&ل ي&&ا بن&&ي: [س&&يد ط&&وط

وقد تستغرقون لسبع إلى ثمان ساعات للوصول إلى ، ھضاب خالية من أشكال الحياة
  ]ھناك

  ]بما أن فحشيش معنا، سنجعلھا أقل: [سراب
ي&ومين عل&ى ا�ق&ل للوص&ل إل&ى  تغرقونقد تس&، يشلو لم يكن معكم فحش: [سيد طوط

  ]قصر الثلج
  ]إنھا بعيدةٌ جداً ! ماذا؟[

  ]فمن الطبيعي أن نستغرق ھذه المدة، إنه في الجنوب يا عبقري: [سند
  ]متى سنرحل يا سراب؟: [زھرة

  ]غداً صباحاً سنستعد للرحيل[
  

رحي&ل أيقظ س&راب الجمي&ع فاس&تعدوا لل، وقبل أن تشرق الشمس، الباكر وفي الصباح
ول&&م يك&&ن ، وبع&&د ع&&دة دق&&ائق تجاوزوھ&&ا، وغ&&ادروا البل&&دة م&&ودعين أھلھ&&ا إل&&ى الجب&&ال

  .فأشرقت الشمس، أمامھم سوى ھضاب رملية
  ]إن منظر الشروق جميل جداً : [سراب

w  !]كم أحب الشمس، أجل: [سند
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  ]وتدعى بالمربية الحكيمة أيضاً ، إنھا صديقة الجميع: [فحشيش
تل&&ك الجميل&&ة ، ال&&ذي ك&&ان بينھ&&ا وب&&ين م&&Xك الظ&&Xم فت&&ذكرت زھ&&رة قتالھ&&ا العني&&ف

  ]كنتُ أن أحرم منھا: [فقالت، السوداء
  ]؟ماذا: [سند

  ]_ شيء يا سند: [زھرة
  ]أ_ يمكنك أن تزيد من سرعتك يا فحشيش؟: [سراب

�ن سرعتي ستكون مختلفة ھذه المرة، جيداً بي فتمسكوا ، بلى[[  
حت&ى ك&ادت أن تفل&ت زھ&رة ، ة خارق&ةفتحرك فحش&يش بس&رع، تمسك الجميع بأحكام
  .لو_ مساعدة سند لھا

تعب فحشيش ولم يحتمل أكثر فخفض ، وبعد مرور ثXث ساعات على نفس السرعة
حتى وھو خافض سرعته إ_ أن سراب وسند ، ولكنه قطع مسافة طويلة جداً ، سرعته

 وبع&&د س&&اعتان م&&ن ذل&&ك، وزھ&&رة يعتق&&دون أنفس&&ھم ف&&وق ط&&ائرة عل&&ى وش&&ك أن تطي&&ر
  .فكان سھXً على فحشيش الزحف فيه، الوقت وصلوا إلى منطقة يغطيھا الجليد فقط

ووص&&لنا إل&&ى ھن&&ا ، لق&&د مض&&ت خم&&س س&&اعات عل&&ى خروجن&&ا م&&ن بل&&دة كفاف&&ة: [س&&ند
  ]بسرعة الريح

  ]حقاً إنه بطل، ھذا كله بفضل صديقنا فحشيش: [سراب
  ]نا مباشرةإن القصر أمام، لقد مضى الكثير ولم يبقى سوى القليل: [زھرة

ك&ان قص&راً ، لق&د ك&ان قريب&اً ج&داً م&نھم، إل&ى القص&ر بالتحدي&د، نظر الجميع إلى ھناك
ونواف&ذ م&ن ، ب&اب ثلج&ي، وكأن&ه لؤل&ؤة منحوت&ة بدق&ة، رائعاً بكل ما يحتويه من معن&ى

  .إنه قصرٌ و_ حتى في ا�حXم، وكان جداره يشع من الداخل، فضة
  

><><><><><><><><><  
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  الحسناء برتقالة -:السادس الفصل
  

ولكن لم يكون ھناك أية ح&راس ، اختبئ الجميع خلف ھضبة صغيرة يراقبون القصر
فأشار بھم سراب بال&دخول إل&ى القص&ر ، وكأنه خالٍ من أي مخلوق حي! عند البوابة

، فتح سراب الباب ببطء فدقق النظر في المك&ان... وھكذا كان، مباشرةً دون أي تردد
حت&ى أم&&امھم ك&&ان ، وف&&ي يمينھ&ا أيض&&اً ، ص&غيرة يوج&&د ف&ي يس&&ارھا ب&ابفوج&د س&&احة 

  ]_ بد من أن نفترق: [قال سراب، يوجد باب أكبر من البابين
  ]_ بد من أن نكون ثXثة مجموعات، علينا أن نفترق يا سراب، أجل: [سند

  ]أنا وزھرة سنتجه لليسار: [فحشيش
  ]د الباب ا�يمنوأنت يا سن، وأنا سأدخل الباب ا�كبر: [سراب

  ]لقد اتفقنا، حسناً [
دخل فحشيش مع زھرة الباب ا�يس&ر ليج&دوه ف&ارغ ، ذھب كل واحد منھم في طريقه

ف&&أغلق الب&&اب م&&ن خلفھم&&ا ، إ_ أن الغرف&&ة مس&&احتھما كان&&ت كبي&&رة ج&&داً ، _ ش&&يء في&&ه
مخلوق&ات ، الكثير والكثير منھ&ا، وخرجت مخلوقات غريبة من تحت ا�رضية، فجأة

وكان&ت ، ويحمل كل واحد منھم رمحاً ط&ويXً ، ا�نسان ولكن لھا قرنان كالغزالتشبه 
  .وشعر أبيض كالصوف، وعيون زرقاء كالماء المتجمد، بشرتھم بيضاء كالثلج
  ]اصعدي فوق ظھري بسرعة: [فقال لھا، خاف فحشيش وزھرة

، فھجم&&ت علي&&ه مجموع&&ة كبي&&رة م&&ن تل&&ك المخلوق&&ات، ص&&عدت زھ&&رة فوق&&ه بس&&رعة
  .عادت كما كانت وكأنھا لم تتأثرولكنھا ، ھا بضربة واحدة من ذيله الضخمودمر
  !]ما العمل اfن؟: [زھرة

  
أم&ا ع&ن ، إذ أن&ه يح&اول قتلھ&ا ولكنھ&ا ترج&ع كم&ا كان&ت، وھذا ما حدث أيضاً مع س&ند

، فق&ط مس&احة كبي&رة خالي&ة، ول&م يك&ن ھن&اك أح&د، سراب فقد كان ا�مر مختل&ف ج&داً 
  !]حد ھنا؟أ_ يوجد أ: [فقال

  ]أنا موجودة، أجل: [فقالت
، فالتف إلى الخلف يرى ثXث سكاكين برتقالية تتجه إليه، تعجب من مصدر الصوت

فوجد أمامه فتاة جميل&ة ف&ي الرابع&ة عش&رة م&ن عمرھ&ا ، فصفقت له بحرارة، فتجنبھا
ب&ل كان&ت جميل&ة ، ولم يكن يظھر عليھا الخبث والمك&ر، ترتدي فستاناً برتقالي لطيف

ويص&&ل إل&&ى  وش&&عر أخض&&ر كل&&ون عينيھ&&ا تمام&&اً ، و عي&&ون خض&&راء واس&&عة وجميل&&ةذ
w  .أعجب سراب بجمالھا ولكنه لم يظھر ذلك لھا، خاصرتھا
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  !]من تكونين؟: [قال لھا
  ]أدعى الحسناء برتقالة: [كانت تنظر إليه بنظرات حنونة ولطيفة

  !]ماذا تفعلين في ھذا المكان الموحش؟، واضح أنكِ برتقالة[
  !]أليس كذلك؟، تقصد رائع! حش؟مو[
  ]قولي من أنتِ [

  ]أنا الحسناء برتقالة أحد أتباع الحقير جازم المخلصين: [نظرت إليه للحظات فقالت
ل&ذا _ ب&د ، وأن&تِ واح&دة م&نھم، ولكنني لpس&ف _ أح&ب ا�ش&رار، شيء رائع! حقا؟ً[

  ]من قتلك
  ]أرني ما لديك! كم أحب ذلك! تقتلني؟[
  ]وليس فتاة قبيحة، بأن من سأقاتله اfن ھو جازم لقد كنتُ أعتقد[
  ...]أھئ... أھئ... أھئ، لقد جرحت مشاعري! أنا قبيحة؟[

ق&ال س&راب ، وأخذت تبكي كا�طفال وظھرت دموعھا تنھمر وكأنھا ق&د جرح&ت حق&اً 
أن&تِ ، ص&دقيني، ل&م أعن&ي م&ا قلت&ه، لقد كنتُ أمازح&ك فق&ط، ___: [محاو_ً مواساتھا

  ]يةحسناء حقيق
  !]ھل كنت تمازحني حقا؟ً[
  ]بالتأكيد[

  ]ولكنني لن أرحمك أبداً ، شكراً لك: [ابتسمت ابتسامة فرحة وحنونة وقالت
  ]أخبريني أين ھو جازم؟، في قتالك و_ نية لي، ى فيكِ الطيبة والرقةفالحقيقة أنا أر[
  ]فسأخبرك بكل شيء، أھزمني يا سراب[

_ ني&ة : [فق&ال، استعداداً �ي ھجمة خاطف&ةق فاستل سيفه ا�زر، فاختفت من ناظريه
  ]لي في قتالكِ يا حسناء

فظھ&رت ، فص&دھا ب&احتراف ورش&اقة، فأرسلت إليه عدة س&كاكين م&ن جمي&ع الجھ&ات
فظھ&رت تح&ت أق&دام س&راب أش&واك برتقالي&ة طويل&ة ج&داً ، أمامه لتلكم ا�رضية بق&وة

لي&ه بموج&ة زرق&اء ق&د فرم&ى إ، وأخذت تظھر ف&ي أي مك&ان يض&ع في&ه قدم&ه، فتجنبھا
فق&ال ، لتترك يدھا ا�رضية فتوقف ظھور ا�شواك، أنتجھا بحركة من سيفه ا�زرق

  ]_ بد من قتالك: [لھا
  ]وأتلذذ في تعذيب اfخرين، فأنا أكره الضعفاء، أجل[
  ]أنتِ _ تملكين قلباً رحيماً ، فھمت[
  ]واستعد لما ستXقيه مني، جيد أنك فھمت ذلك[

w  وھذا ما فعله، المXكمين ثم اشتعلت يداھا وكأنھا كرتان ناريتانضمت أصابعھا ك
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أح&ب : [فقال&ت، حشر سيفه في ا�رضية وضم أصابعه كم&ا فعل&ت ھ&ي، سراب أيضاً 
  ]إنھا رياضتي المفضلة، المXكمة

  ]فلتبدأ الجولة ا�ولى وا�خيرة، إذن[
ا لكم&ات ق&وة فأخ&ذ س&راب يلكمھ&، فالتقت قبضتھما بقوة، ركضت باتجاھه وھو كذلك

وا�م&&ر ، وكأنھ&&ا خاض&&ت مئ&&ة مب&&اراة م&&ن قب&&ل، ولكنھ&&ا كان&&ت تص&&دھا ببراع&&ة، ج&&داً 
  .ا�غرب في ذلك ھو أن عمر الفتاة ومظھرھا _ يدل على ذلك

وق&&د س&&معوه ، فص&&در ص&&وت ق&&وي، فمس&&كت ي&&ده ا�يس&&ر ورمت&&ه بق&&وة عل&&ى الج&&دار
  ]ن شيئاً ما قد حدثيبدوا أ: [قالت زھرة، وسند، وزھرة، أ_ وھم فحشيش، الجميع

  ]علينا أن نسرع: [فحشيش وھو يقاتل المخلوقات
  ]أرجو أن يكون الجميع بخير: [سند

فھ&&ي ترج&&ع إل&&ى الحي&&اة م&&رةً ، وأخ&&ذ يح&&ارب المخلوق&&ات بشراس&&ة ولك&&ن ب&&دون فائ&&دة
  .أخرى

لق&د أعجبتن&ي ، م&ذھل: [فق&ال لھ&ا مبتس&ماً ، نھض سراب من على ا�رضية وھو يت&ألم
  ]الحركة
  ]إنھا المقبXت فقط، لم تذق شيئاً : [ه وبكل ثقةقالت ل

  ]ولكني أريد شمّھا، ة الرئيسيةليست لي الرغبة في تناول الوجب[
  ]ستأكلھا كلھا رغماً عنك[

وكان&&ت ، ف&&انقض عليھ&&ا بق&&وةفاس&&تعدت ھ&&ذه الم&&رة وھ&&ي ت&&دعوه _س&&تكمال الجول&&ة 
، وھو كذلك، بوكانت الحسناء تصد كل ضربة يصدرھا سرا، حركاتھما رشيقة جداً 

وقب&&ل أن يص&&دم ب&&ه ظھ&&رت خلف&&ه ، فركلت&&ه ركل&&ة قوي&&ة عل&&ى بطن&&ه فط&&ار إل&&ى الج&&دار
لتركله لpعلى وقبل أن تفع&ل ش&يئاً عن&دما وص&لت إلي&ه رك&ل رأس&ھا بق&وة لت&دخل ف&ي 

فنظ&رت إلي&ه ، فأخرجت&ه وھ&ي تت&ألم وتص&رخ بص&وت ع&الٍ ج&داً م&ن ا�ل&م، ا�رضية
  ]قسماً �قتلنك، ستندم على ذلك: [وقالت له، ةية احتقار وكراھنظر

لق&&د كن&&تُ متس&&اھXً مع&&كِ من&&ذ البداي&&ة �ن&&كِ : [ق&&ال لھ&&ا وق&&د ب&&دا علي&&ه الغض&&ب أيض&&اً 
  ]ولكنني سأقتلكِ اfن، صغيرة

إم&ا ع&ن الحس&ناء ، تحرك السيف المحشور وطار إلى سراب الذي مسكه بيده اليمن&ى
وم&ا ت&زال ، راب بس&ھولةوقد صدھا س، فقد أخذت ترمي به بكرات نارية سريعة جداً 

، فأص&&ابته ك&&رة واح&&دة ف&&أدى إل&&ى انفج&&ار ھائ&&ل، ھايترمي&&ه ب&&الكرات الت&&ي تنتجھ&&ا بي&&د
فخرج سراب م&ن ال&دخان ورك&ض ، فكونت بيديھا كرة كبيرة جداً وأخذت تبرق بقوة

w  ،فأبطل مفعول ھجمتھا وأصابھا بجرح بليغ على خاصرتھا، باتجاھھا بسيفه ليقتلھا
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أي&ن ھ&و : [فق&ال لھ&ا س&راب، على ا�رض وھ&ي بالك&اد تت&نفسسقطت ، وبعد لحظات
  !]جازم؟

إنه موجود ، لذا سأنفذ اتفاقنا، إ_ جازم ولم يھزمني أحد قبلك، لقد ھزمتني يا سراب[
  ]في قلعة بين جبال الموت

ف&ي حي&رة وأص&بح الجمي&ع بيض&اء لقد تحولت الوحوش الموجودة بالقصر إلى رم&ال 
  .تعبون من ھذا القتال القاسيوجلسوا على ا�رض م، تامة
  !]ولكن ماذا حدث؟، أخيراً : [سند

  ]لقد تحولوا إلى رمال: [فحشيش
  ]علينا أن نخرج من ھنا، يبدو أن شيئاً ما قد حدث: [زھرة

إنه موج&ود ف&ي قلع&ة ب&ين جب&ال : [كان سراب ينصت إلى الحسناء برتقالة وھي تتكلم
  ]وعليكم أن تمروا في ھذه الفجوة، الموت

، ففتح&&&ت فج&&وة كھربائي&&&ة ف&&&ي الھ&&&واء، رت بي&&&دھا إل&&&ى مك&&&ان بعي&&د ف&&&ي الغرف&&&ةأش&&ا
أدخل&&وا ف&&ي ھ&&ذه الفج&&وة لتص&&لوا إل&&ى ص&&حراء وعلي&&ك أن تتب&&ع ال&&نجم : [وأض&&افت
  ]الزھري

  !]النجم الزھري؟: [كرر سراب
م&&ا ال&&ذي : [إلي&&ه وق&&ال س&&ند واف&&تح الب&&اب لتظھ&&ر زھ&&رة ومعھ&&ا فحش&&يش وس&&ند واتجھ&&

  !]حدث؟
  ]علينا أن نسعفھا! ه الجريحة؟من ھذ: [زھرة

أس&رعوا : [فقالت الحس&ناء، وكل شيء بدأ بالتحطم وا_نكسار، فأخذ المكان با_نھيار
  ]المكان ينھار، إلى الفجوة

  ]أقفزوا فيھا، إلى الفجوة بسرعة، فحشيش، زھرة، سند: [سراب
  !]ماذا عنك؟: [فحشيش

  ]اركضوا بسرعة، سأتبعكم اfن[
ولكن سراب ظل م&ع الحس&ناء فقال&ت ، وة وقفزوا فيھا بسرعةھرب جميعھم إلى الفج

  ]المكان ينھار! ما الذي تنتظره؟: [له
  ]!ألن تأتين معنا؟[
  !]ماذا؟[

  .فحملھا وركض بھا بسرعة إلى الفجوة قبل أن ينھار القصر بالكامل
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  الحصان المجنح -:الفصل السابع
  

وك&ان المك&ان يب&دو مث&ل ص&حراء ، نتص&ف الس&ماءكانت الشمس الصفراء تشع ف&ي م
 وظھ&&رت زھ&&رة وس&&ند، ھ&&واءف&&ي الكھربائي&&ة وفتح&&ت فج&&وة ، متجم&&دة واس&&عة ا�ف&&ق

  .ثم سراب وھو يحمل الحسناء، وفحشيش
  !]أين نحن اfن؟: [زھرة

  ]يبدو كما لو أننا في صحراء متجمدة، _ أعلم: [سند
  ]غاباتالبعيدة و جبال _ أرى سوى: [فحشيش

  !]لماذا أنقذتني؟: [سراب الحسناء على ا�رض الباردة ثم سألته وضع
  ]لم تأمرني نفسي بترككِ ھناك، �نكِ صغيرة ومجروحة: [سراب

  !]أ_ تخاف من أن أخدعكم؟، قلت لك سابقاً أنني أحد أتباع جازم المخلصين[
  ]_ أظن أنكِ ستخدعيننا: [زھرة

  ]مظھركِ _ يدل على ذلك: [سند
  ....]إن مظاھري الداخلية، خارجية أيھا ا�غبياء إنھا مظاھر[

ل&ن ن&دعكِ ، سنعتني بجرحك: [ثم قال سراب، صمتت في حيرة ولم تعرف ماذا تقول
  ]تموتين

  ]لكن علينا أن نجد مكاناً آمناً و[ :سند
  ]و_ يوجد مكان آمن، نحن في حدود أراضي جازم: [الحسناء

  ]علينا أن نسعفكِ أو_ً : [زھرة
ولك&ن ، فصرخت الحسناء صرخة خوف وھXك، إليھا وفتح فمه الكبير تقدم فحشيش

فتبخر ال&دم والت&أم ، من نابه قطرة سم أزرق شفاف على جرحھا البليغ فحشيش اسقط
  .وأصبح غير موجود، الجرح بسرعة

  !]كيف حدث ھذا؟، يا الھي: [قالت الحسناء باستغراب
  ]!!لم تقل لنا شيئاً عن ھذا الدواء !!عجيب: [زھرة

  ]إذا خلطت المواد بطريقة خاطئة سيصبح السم قاتXً : [فحشيش
  !]ماذا تقصد يا فحشيش؟: [سراب

  !]ھل تعني أنك تفرز أكثر من سم؟: [سند
فقط الثعابين مثلي تع&رف ، ولكن _ تسألونني كيف يمكنني فعل ذلك، أجل: [فحشيش

  ]كيف يمكن مزج السموم للحصول على دواء فعال
w  ]شكراً لك: [وقالت بلطف قدميھاوقفت الحسناء على 
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دببة عمXقة إنھا ، وبدون سابق إنذار ظھرت من تحت ا�رض مخلوقات غريبة جداً 
وإم&ا ع&ن ، نظر إليھم سراب بخوف وحيرة، وكل دب له لون خاص، وعددھا خمسة

  !]أليس كذلك؟، إنھا دببة جميلة: [فلقد كانت عادية وقالت، الحسناء برتقالة
  ]ولكنھا ليست لطيفة أبداً [ :ثم أضافت بتثاقل

وقال&&ت ، ظھ&&رت حمام&&ة بيض&&اء تطي&&ر ف&&ي الس&&ماء بس&&رعة، وبع&&د لحظ&&ة أو لحظت&&ين
ب&ل كي&ف لك&ي ! كيف لكِ أن تخ&وني ص&داقتنا؟، أيتھا الخائنة: [للحسناء بصوت رقيق

  !]أن تخوني الحقير جازم؟
  !]زقزوقة؟! من؟[
  ]_ تلوثي أسمي بفمكِ القذر أيتھا الخائنة[
وھ&ؤ_ء ليس&وا ، أن&ا م&ا زل&ت مخلص&ة لج&ازم ولص&داقتنا، خائنة أيتھا الغبية أنا لستُ [

  ]بل أعدائي، أصدقائي
  ]أنتِ حرة، أذھبي يا برتقالة: [سراب

  ]إنھا أحد أعوانه المخلصين! ھل أنت جاد؟: [سند
  ...]ھيا... أذھبي: [سراب

_ تجعل&وا ، وھاأقتل: [ولكن زقزوقة قالت، إلى الدببة نظرت الحسناء إليھم ثم غادرت
  ]الخونة يعيشون

، بالتصدي لھم، ولكن سراب وسند وفحشيش أوقفوھم بسرعة، ھجموا عليھا بشراسة
–فھجم&وا علي&ه ثXث&ة دبب&ة ، ولكن&ه ل&م يت&أثر، نفخ فحشيش بناره على ال&دب ا�ص&فر

 ولكن&ه _ح&ظ أن ھ&ذا _، فالتف ح&ولھم وأخ&ذ يخ&نقھم -وا�خضر، وا�صفر، ا�حمر
كل لكماته السريعة وركXته الرشيقة لم ت&ؤثر ف&ي ، وكذلك ا�مر مع سند، يجدي نفعاً 

ولك&ن ا�م&ر مختل&ف م&ع س&راب ال&ذي أخ&ذ يطع&ن ال&دب بس&يفه ، الدب البرتق&الي أب&داً 
وأص&&اب ال&&دب ا�زرق بج&&رح بلي&&غ عل&&ى بطن&&ه عن&&دما اس&&تخدم طاق&&ة ، طعن&&ات قوي&&ة
  .كرستالة النار

  !]دافعتم عني؟لماذا ! لماذا؟: [الحسناء
_ يج&وز أن تفق&دي حيات&كِ ، وص&غيرة، �ن&كِ جميل&ة: [قالت زھ&رة الت&ي كان&ت خلفھ&ا

_ ، ونحب الجمي&ع، فنحن نحب الخير للناس، وليس ھذا فحسب، وأنتِ في ھذا العمر
بل فكري كيف سيحبونكِ الجمي&ع عن&دما تق&دمين لھ&م ، تنظري إلى الجميع بقلبٍ أسود

  ]أبيضالمساعدة من قبِل قلبٍ 
  ]!!ةولكني _ أعرف لماذا تصر صديقتي على أني خائن... فھمت... أجل[

w  ]!!أنا صديقتكِ الحميمة! لماذا؟: [وقالت نظرت إلى زقزوقة بحزن واستغراب
w
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أن&ا ل&م ، ل&م تك&وني يوم&اً ص&ديقتي، سأعرف ل&كِ بالحقيق&ة: [نظرت إليھا زقزوقة بحقد
وسأش&&وه ، ن&&كِ المفض&&لة عن&&د ج&&ازمب&&ل كن&&تُ أحتق&&ركِ �، أعت&&رف ب&&كِ كص&&ديقة أب&&داً 

  ]سمعتكِ أمامه بمرافقتكِ ھؤ_ء السذج
  ]ستدفعين ثمن تصرفكِ ھذا، يا لكِ من حقيرة ومعتوھة[

  .وطارت بعيداً إلى أعالي الجبال، بصوت عاليضحكت زقزوقة مقھقھةً 
  

ث&&&م ا�ص&&&فر ، إذ ابتلع&&&ه ب&&&دون أن يمض&&&غه، أك&&&ل فحش&&&يش ال&&&دب ا�حم&&&ر بوحش&&&ية
وإم&ا ع&ن ، ح ع&اجز ع&ن الحرك&ة بع&د أن ابتل&ع ثXث&ة دبب&ةٍ ض&خمةوأص&ب، وا�خضر

وعن&دما ش&اھدت زھ&رة مخال&ب ال&دب الكبي&رة ، فلقد تع&ب م&ن اللك&م ب&دون فائ&دة، سند
، فش&لت حركت&ه، ھالة زھرية، وغطت جسد الدب العمXق، خافت، الحادة تتوجه إليه

ال&&دب وقط&&ع رأس ، فش&&طر ال&&دب البرتق&&الي، س&&راب إعص&&ار ن&&اريجس&&د وغط&&ى 
  .بلمح البصر، ا�زرق

فلم&اذا ، كن&تُ أحبھ&ا أكث&ر م&ن نفس&ي: [قال&ت الحس&ناء بتعج&ب، بعد لحظة أو لحظت&ين
  !]غدرت بي؟

  ]فX تتعجبي، ا�شرار دائماً ھكذا: [سراب
  ]اوأنتِ سترشدينن، علينا أن نصل إلى جازم: [سند

  ]له صةً فأنا ما زلت مخل، لستُ حمقاء �فعل ذلك: [نظرت إليھم بكره وقالت
  !]ھل ھو ضعيف وجبان؟: [سراب

  ]_ اسمح لك بأن تنعته بالجبان والضعيف، أخرس[
  ]ولكنكِ تتظاھرين بالشر، أنتِ طيبة: [زھرة انفعلت الحسناء كثيراً فقالت

  !]ماذا؟[
ونبضات ، وفي دقات قلبك، وأرى ذلك في عينيكِ ، أنتِ طيبة، كما سمعتي يا حسناء[

  ]شرايينك
  ]فكفاكم سخفاً ، شيئاً عني أنتم _ تعرفون[

  ]سنعرف لو أخبرتنا: [فحشيش
  ]و_ أريد أن أتحدث عنه، ماضيي تعيس وبائس[

  !]لكن لماذا تخلصين لذلك الشرير جازم؟: [سند
ولق&&د علمن&&ي ، ك&&ان الس&&بب الرئيس&&ي ف&&ي ذل&&ك، أج&&ل، ھ&&و م&&ن خلص&&ني م&&ن التش&&رد[

  ]و_ أريد أن أنكر معروفه، والصبر في المحن، القتال
w  !]ھل تحبينه؟: [ةزھر
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  ]أحبه كقائد _ أكثر[
  ]فأنتِ أملنا الوحيد، يجب أن تدلينا إليه يا برتقالة: [سراب

  !]لماذا تريدون قتله؟[
  ]وھو شرير أيضاً ، الذي دمر العالم، �نه أحد تابعي كأس الموت[
]Xغير صحيح... ك[  
  ]!؟لماذا غير صحيح! ماذا؟[
، _ يريد تنفيذ أوامر كأس الم&وت الش&ريرةھو ، إن ماضيه أتعس من ماضيي بكثير[

  ]صدقوني، ولكنه مجبر على ذلك
، وقرن&ان مث&ل الرن&ة، طار فوقھم حص&ان أس&ود ل&ه جناح&ان مث&ل الخف&اش، بعد لحظة

في الفضاء يتكون تح&ت ح&وافره  أثناء طيرانه، جداً ولكن أحجاله بيضاءوكان جميل 
ولك&&نھم ، يج&&ري عل&&ى ا�رض وكأن&&ه، وتختف&&ي ح&&ين يتجاوزھ&&ا، طبق&&ة جليدي&&ة رقيق&&ة

  .أعجبوا بجناحيه الخفاشيتين الكبيرتين وھي ترفرف في السماء
  

><><><><><><><><><  
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  زھرة اختطاف -:الفصل الثامن
  
  !]ما تقولينه؟ من ھل أنتِ متأكدة! ھل ما تقولينه صحيح؟: [سراب 
ه مجب&ر عل&ى تنفي&ذ أوام&ر ولكن&، إنه لطيف وحن&ون، إنه ليس شريراً ، أجل يا سراب[

  ...]كأس الموت �نه
  ...]أكملي... �نه ماذا؟: [زھرة

�نه والده يا عزيزتي[[  
اب&ن ، لم يخطر ببالھم بأنھم س&يقاتلون ابن&ه، صعق الحديث آذانھم وكأنھا ستمطر اfن

إذ كيف يكون رجل حنون ، وكانت الحيرة محشورة في وجوھھم كثيراً ، كأس الموت
  !ومن أشد المخلصين له؟ اع كأس الموتولطيف أحد أتب

  ]أنتِ تحاولين خداعنا، _ أصدقك: [سند
  ]لم أجبرك على تصديقي يا ھذا: [برتقالة
ف&X يعق&ل م&ن اب&ن ك&أس الم&وت أن يك&ون ، ربما يخدعكِ ! ھل ھو والده حقا؟ً: [زھرة

  ]حنوناً ولطيفاً 
  ]أنا _ أكذب، صدقوني، إنھا الحقيقة يا سادة[

  ..].أصدقك: [سراب
  ...]ولكن يا سراب: [سند

  ]ولكني أصدقھا، رغم أن ا�مر شبه مستحيل، أنا أثق بھا يا سند[
  ]ستعرف قريباً أنني محقة، شكراً لك[
  ]عليكِ أن تدلينا إليه لكي نعرف الحقيقة منه[

  ]أرجوكِ دلينا إليه: [زھرة
كن فيھ&ا ج&ازم قلع&ة ال&ثلج الت&ي يس&: [وقال&ت، أم&ام الجب&الت إل&ى الغاب&ة البعي&دة أشار

  ]ولكن عدوني بشيء واحد، اوسأرشدكم إليھ، لاالجب واجدة في أعالي ھذهمت
  !]ما ھو يا حسناء؟: [سراب

  ]أتوسل إليكم، _ تؤذوه[
  ]_ نستطيع أن نعدكِ بھذا الشيء يا حسناء: [سراب

  !]لماذا؟[
�ننا لم نعرف حقيقته بعد[[  
  !]ألم تقل أنك تصدقني يا سراب؟[
w  ]ربما يخدع الجميع بذلك، ولكني _ أصدق جازم، كقلت ذل، أجل[
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  ]يا سراب سأثبت لك صحة كXمي[
  ...]اتبعوني: [ھت إلى الغابة وھي تقولثم توج

س&ألحق بك&م : [وق&ال لھ&م، ولحقوا بھا تاركين خلفھم فحش&يش ال&ذي ب&دا علي&ه الخم&ول
  ]فأنا أھضم اfن، فيما بعد

  ]خمكنتُ أنسى أنك موجود معنا أيھا الض: [سند
  ]كان عليك أ_ تأكلھا جميعھا: [زھرة

  ]فأذھبوا أنتم، سأنام لمدة يومين حتى أتمكن من التحرك عندما استيقظ: [فحشيش
  ]إلى اللقاء، حسناً : [سراب

  ]عموماً نوماً ھنيئاً وأحXماً سعيدة، سنتأخر في وصولنا إلى الغابة: [سند
  .أثناء الطريق ھم الحسناء برتقالةابة وھم آملين بأن _ تخونواتجھوا مباشرة إلى الغ

  
، ب&&ين مم&&رات القلع&&ة حت&&ى تص&&ل إل&&ى غرف&&ة ج&&ازم تطي&&ر زقزوق&&ة، وف&&ي قلع&&ة ال&&ثلج

دخلت الغرف&ة وھ&ي و، وتمت الموافقة بسرعة، وھناك تستأذن من الحارسان للدخول
  ]سيدي ھناك أخبار سيئة: [تقول

وق&ال ، جي الش&فافوكانت مXك الظXم تقعد على كرسي قريب من كرسي جازم الثل
  ]ھاتي ما عندي يا زقزوقة: [لھا

  ...]ولكن... _ أعرف من أين أبدأ ولكن[
  ]تحدثي بسرعة: [مXك الظXم

  ]لقد كانت تصاحب أعدائنا منذ البداية، لقد اكتشفتُ أن برتقالة تخوننا[
  ]وكيف لكِ أن تعرفي ذلك[
عرف لم&اذا فعل&ت ذل&ك حاولتُ أن أ... لقد ضربتني واحتقرتني وأھانت سيدي جازم[

  ]ولكنھا قالت إنھا كانت تكره جازم ونعتته بالمغفل
  !]ھل أنتِ متأكدة مما تقولينه؟: [غضب جازم من كXمھا وقال بحدة

وھ&&م اfن ف&&ي ط&&ريقھم إل&&ى ھن&&ا ليق&&اتلوك وجھ&&اً ، أج&&ل ي&&ا س&&يدي: [خاف&&ت من&&ه وقال&&ت
  ]لوجه

  ]بسرعة الجنودأرسلي لھم ! جرؤون على ذلك؟كيف ي: [مXك الظXم بقھر
  ]حاضر سيدتي[

  ...]تمھلي: [عندما طارت زقزوقة قال جازم
  ]أ_ يجب أن تعاقب تلك الساقطة! لمَ التمھل؟: [مXك الظXم

 ًXبسرعة  أرسلي إليھم الجنود، اً قاتل سليموخصوص، أريد مواجھتھم: [غمغم قائ  w
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  ]أريدھم أن يتشتتوا، لتفريقھم
  ...]لك ذلك يا سيدي: [زقزوقة

_ ب&&د م&&ن : [وھ&&ي تق&&ول ف&&ي نفس&&ھا درت الغرف&&ة لتجھ&&ز الجن&&ودتس&&مت بخب&&ث وغ&&ااب
  ]تدميركِ يا برتقالة
  !]لماذا تريد تشتيتھم؟: [قالت مXك الظXم

  ]أريده أن يشعر بالضعف[
  ]عليك أن تفكر جيداً في كيفية قتاله، _ أعتقد بأنه سيشعر بالضعف أبداً يا جازم[
  ]جازم الذي _ يقھر، كرستالة الجليدفأنا صاحب ، _ داعي للتفكير[

  ]ولكن ھناك شيء غريب جداً ... أرجو ذلك: [لقد بدا عليھا القلق عندما قالت له
  !]وما ھو الغريب؟[
  !]كيف لبرتقالة أن تخونك ھكذا؟[
  !]ھل تعتقدين أن زقزوقة تكذب؟[
  ]إذا كانت كذلك فسألعب بھا في الظXم لعبة لن تنساھا أبداً [

لحظتين رأوا عبر نوافذ الغرفة الحصان المجنح الذي يطير في الس&ماء  بعد لحظة أو
حاول&&تُ ع&&دة : [فق&&ال ج&&ازم، وكأن&&ه يمش&&ي عل&&ى بس&&اط جلي&&دي يختف&&ي ح&&ين يتج&&اوزه

  ]ولكن كل محاو_تي فاشلة و_ أعلم ما السبب، مرات اصطياد ھذا الحصان الرائع
شخص واحد فقط يستطير وتقول ا�سطورة أن ، _ يمكن ترويض ھذا الحصان أبداً [

  ]ترويض ھذا الحصان
  ]وما مميزات ھذا الشخص[
  ]ولكن _ أحد يعرف من أين سيكون ھذا الشخص وما ھو ھدفه، _ أدري[
  ]إنھا إشاعات فقط، _ أصدق ھذه ا�قاويل[
  

وبعد ع&دة دق&ائق وص&ل الجمي&ع إل&ى الغاب&ة أخي&راً ب&دون فحش&يش ال&ذي يس&تغرق ف&ي 
، تعبت م&ن المش&ي ي&ا أص&دقاء: [قال سند، ابة وھم يأملون خيراً دخلوا الغ، النوم اfن

  ]أريد أن أرتاح
  ]_ بد من أخذ قسط من الراحة: [سراب
  ]ولكنني لم أتعب: [زھرة

  ]حتى أنا: [برتقالة
  ]سنستمر بالمشي، حسناً : [سراب

w  ]_ بد لي من التحمل قليXً : [سند
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ن التن&انين وا�س&ود البيض&اء المكون م ظھرت زقزوقة مع جيش من الجنود!! ةوفجأ
  !!]ھجوووووووووووم: [زقزوقة قالت، والثعابين الضخمة والشفافة كالماء

  !]ماذا؟: [سراب
أس&تل س&راب س&يفه ، وق&اتلوھم كلھ&م، ف&X ب&د لھ&م م&ن التص&دي، ھجموا عل&يھم جميع&اً 

وإم&&ا ع&&ن س&&ند ، لت&&ذوبھممس&تخدماً كرس&&تالة الن&&ار مطلق&&اً موج&&ات ناري&&ة ح&&ارة عل&&يھم 
وھ&&رع إل&&ى الثع&&ابين ، ب م&&ن برتقال&&ة وزھ&&رة ا_ختب&&اء ف&&ي مك&&انٍ آم&&ن بس&&رعةطل&&

  .العمXقة مكسراً رؤوسھا بحركات قوية ورشيقة
لم ينتظر سراب ھج&ومھم علي&ه ب&ل أس&تخدم إعص&ار الن&ار ولحقھ&م وذوبھ&م بھجم&ات 

  .نارية مذھلة
تض&&حك  بع&&د أن ھربت&&ا الفتات&&ان م&&ن المعرك&&ة يج&&دان أمامھم&&ا الحمام&&ة زقزوق&&ة وھ&&ي

  ]_ يوجد وقت للھرب يا صديقتي العزيزة: [بخبث
  ...]زقزوقة[
  ]سيبقى جازم يثق بي فقط... أجل، جعلته يكرھك[
  ]لن تنجي أبداً بفعلتك[

خاف كX م&ن س&راب ، فأقترب أحد التنانين منھن وأختطف زھرة التي صرخت بقوة
، برش&اقةح&وش فركض&ا بس&رعة متج&اوزين الو، ي&زا_ن ف&ي المعرك&ة وسند اللذان _

ولكن عندما حضرا عند برتقالة وج&دا زقزوق&ة تھ&رب م&ع التن&ين ال&ذي يحم&ل زھ&رة 
  .بمخالبه الحادة والوحوش تXحقھما

  
><><><><><><><><><  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



- ٣٣  -  

  مساعدة الحصان -:الجزء التاسع
  

  ]_اااااااااااااااا، زھرة: [سند
  ]لحال يا زقزوقةرقبتكِ إن لم تأتي بھا في ا نقسماً �قطع: [برتقالة

ط&&ارت زقزوق&&ة م&&ع جيش&&ھا بج&&وار التن&&ين ا�ب&&يض الجلي&&دي ال&&ذي يحم&&ل زھ&&رة إل&&ى 
  .أعالي الجبال الشاھقة

ولك&ن س&رعان م&ا اختف&وا م&ن ، لحق سند بھم بسرعة وھو يبك&ي وين&ادي باس&م زھ&رة
تركتھ&&ا وحي&&دة ب&&دون ، أن&&ا الس&&بب: [وس&&قط عل&&ى ا�رض وأخ&&ذ يل&&وم نفس&&ه، ن&&اظريھم

  ]حماية
  ]فX تلم نفسك، خطأنا جميعاً  بل: [سراب الذي وصل للتو مع برتقالةقال 

ولم تنطق برتقالة ب&أي ، وأخذ سند يبكي بمرارة وألم وھو يضرب ا�رض بيديه بقوة
بل ظلت تراقبھم بحزن قليXً ولكن لم يتح&رك س&وى القلي&ل القلي&ل م&ن العاطف&ة ، كلمة
  .لديھا

  
قالت مXك ، قيدة بحبال ثلجية شفافة باردةوصلت زقزوقة إلى جازم ومعھا زھرة الم

  ]ھا نحن نلتقي من جديد يا صغيرتي الحلوة: [الظXم
ولك&ن ج&ازم ، أخذت زھرة تنظر إليھا بكره وحقد ممزوج بالخوف ول&م تنط&ق بش&يء

  !]ھل تعرفينھا يا مXك الظXم؟: [قال
  ]وھزمتني، مرتين منذ عدة أيامقاتلتھا ، أجل[
  ]فأنا لم أعھدكِ ضعيفة! كيف لھذه الطفلة أن تھزمكِ؟! ھل تمزحين؟! ماذا؟[
  ]فلقد نجت من أقوى فخاخي، إنھا قوية جداً ، _ تكن غبياً [
  ]_ يمكن لعقلي أن يصدق ذلك، _ يعقل[
  ]ألم ترى تلك العيون من قبل يا جازم؟، انظر إلى عينيھا، حسناً [

، لقد رأيتھ&ا م&ن قب&ل: [لفقا، تأمل جازم في عينيھا مطو_ً وھو يحاول تذكر شيء ما
  ]ولكني _ أعرف من صاحب تلك العيون الزھرية

  ]يوماً بالتأكيد ولكننا سنعرفه، صاحب تلك العيون حتى أنا لم أعرف من[
  ]لقد باعني والدي إلى مستشفى: [قالت زھرة بحقد ممزوج بالغضب

رخ&&يص إل&&ى م&&ديرة المستش&&فى ب&&اعني بمبل&&غ ، أج&&ل: [فانتبھ&&ا إليھ&&ا وھ&&ي تض&&يف
_ أتذكر شكله ، ولقد كنتُ حينھا في الرابع من عمري، في بلدة عشب النارالموجودة 

wفع&&ذبتُ وض&&ربت م&&ن قب&&ل تل&&ك ، فأن&&ا _ أع&&رف عنھ&&ا ش&&يئاً ، و_ حت&&ى ش&&كل وال&&دتي
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تماماً مثل ما تحملينه ، المديرة القاسية التي تحمل قلباً صخرياً بارداً _ يحب إ_ نفسه
، حت&ى أت&ى أص&دقائي وأنق&ذوني م&ن ذاك الجح&يم، لس&وداءفي أحشاءك أيتھا الجميل&ة ا

  ]وسأظل ممتنة لھم لpبد
ب&ل إل&ى ، ولكنھ&ا ل&م تكت&رث إليھ&ا، ضحكت مXك الظ&Xم بس&خرية م&ن ح&ديث زھ&رة

جازم الذي تغيرت مXمحه إلى شفقة وعطف عندما رآھا وع&رف قص&تھا وتمن&ى أن 
Xك الظ&Xم الت&ي آلمھ&ا فغي&ر نظرت&ه إل&ى م&، يساعدھا ولك&ن ش&يء م&ا منع&ه م&ن ذل&ك

: وتحول&&ت إل&&ى فت&&اة قاس&&ية ب&&X ابتس&&امة عن&&دما قال&&ت، خص&&رھا م&&ن كث&&رة الض&&حك
  ]أرموھا في السجن[
  

إذ أشعلوا النار ليت&دفئوا بھ&ا ، كان ا�صدقاء يخيمون قرب شجرة كبيرة، وفي المساء
وك&انوا ينظ&رون إل&&ى ، وطبخ&وا طع&امھم ال&ذي ھ&و حي&وان اص&&طادوه م&ن ھ&ذه الغاب&ة

ص&مت ف&ي ، ولم يكن ھناك أي شيء للتحدث عنه، نار في يأس مع القليل من ا�ملال
حتى الساعات المتأخرة من الليل عندما قال سند أنه س&يحرس المك&ان ط&وال ، صمت

ان من الصعب أن يتقبل ذل&ك وك، فكيف ينام وزھرة مخطوفة من قبل ا�شرار، الليل
  .وظل سند يراقب النار ،وبعد عدة دقائق ناما سراب وبرتقالة، بسھولة

  
ثم ، ليس بيتاً بل كوخاً بالكاد يحمل نفسه، فسه في بيت صغيرنفتح سراب عينيه ليجد 

قالت العجوز التي كانت تجلس على الكرسي بالقرب من المدخنة التي تحترق بالن&ار 
  ]أھXً بك من جديد يا صغيري سراب: [الثلجية البيضاء

  !!]العجوز.. من؟، أوه[
  ]نسيتني بسرعة يا سراب يبدو أنك[
  ]لم أقصد ذلك... _[
  !]ماذا ستفعل اfن بعد أن اختطفت زھرة؟، قل لي، _ يھم ھذا[
  !]وكيف عرفتِ ذلك؟[
  ]فX تتعجب من معرفتي �ي شيء، قلتُ لك أن ذاتي موجودة في كرستالة النار[

  ]؟ھل تعرفين جازم: [رمت قطعة خشب كبيرة في المدخنة ثم قال
  ]لم أسمع عنه، كX: [غمغمت قليXً في تفكير!] جازم؟[

ولكن برتقالة تق&ول أن&ه ، قتلهإنه الحقير الثاني الذي نريد : [قال قبل أن تنطق العجوز
  ]طيب ولطيف

w  ... ]ربما[
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  ]أرشديني إلى طريقة ما �تأكد من صحة كXمھا[
  ]ولماذا؟[
  ]فلن أتمكن من قتله، �ن إذا صدق قولھا[
  ]دعني أفكر، يريأفھم مشاعرك يا صغ[

ب&ل أخ&ذ يراقبھ&ا وھ&و ينتظ&ر رأيھ&ا ، ول&م يزعجھ&ا س&راب، أخ&ذت تفك&ر كثي&راً بعم&ق
  .وفكرتھا التي قد تساعده في إنقاذ الموقف

  ]ليس ھناك سوى حل واحد لمعرفة نوايا الحقير جازم: [وأخيراً قالت
  !]ما ھي أيتھا العجوز؟[
  ]عليك أن تعثر عليه... الحصان[
  !]أي حصان؟[
  ]لحصان ذو ا_حجال الثلجيةا[
  !]الحصان ذو ا_حجال الثلجية؟[
  ]فإن له قدرات خاصة _ يحمله سواه، نعم[
  ]وكيف لي أن أعثر عليه[
  ]في ھذه المنطقة يا عزيزي، إنه ھنا[
  ]لم أفھم[
  ]إنه حصان أسود كبير له أجنحة خفاشية عمXقة واحجال ثلجية[

وق&ال ، ف&وقھم بع&د معرك&ة الدبب&ة الخمس&ةفتذكر مباشرة الحصان المج&نح ال&ذي حل&ق 
  ]لقد رأيتُ ھذا الحصان: [لھا

  ]جيد أنك رأيته[
  !]ولكن كيف له أن يعرف إذا كان جازم شرير أم طيب؟[
إذا لمع&ت عين&اه ب&اللون ا�حم&ر أعل&م أن&ه ، إن لھذا الحصان ميزة رائع&ة، سؤالٌ جيد[

  ]يملك قلباً يقطر طيبةفأعلم أنه ، أما إذا لمعت عيناه باللون ا�صفر، شرير
  ]ولكن كيف أمسكه؟، _ بد لي أن أجده[
فق&ط يس&تطيع  اً شخص&اً واح&دإذ تق&ول ا�س&طورة أن ، ب&ل ترويض&ه، _ يمكنك مسكه[

  ]شخصاً يملك القلب الطيب الطاھر، ترويضه
  !]ومن يكون ھذا الشخص؟[
  ]ربما تكون أنت، لم يظھر حتى اfن يا سراب، _ أحد يعرف من ھو[
  !]؟أنا[
w  ]جميعكم طيبون، أو أحد أصدقائك، ربما أنت، أجل[
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  ]ربما يكون أنا... نعم[
فل&و ك&ان ھ&و س&يتمكن م&ن التحلي&ق عالي&اً ف&ي ، خطرت في بال&ه الكثي&ر م&ن التخ&يXت

، فX بد م&ن العث&ور علي&ه بس&رعة، السماء كالطيور وسيتعرف على ا�شرار بسھولة
  .وسيبذل كل جھوده في ذلك

  ]إنھا كارثة... رابس: [قالت العجوز
  !]كارثة؟ ةأي[
  ]نسيت كيف يمكن ترويض الحصان[
  ]ماذا؟[
  ]ولكنني نسيتھا، ھناك طريقة ما تساعدك على ترويضه[
  ]وإ_ لن نتمكن من معالجة ھذا الموقف الغريب، حاولي أن تتذكري أيتھا العجوز[
  ]_ بد لي من المحاولة في ا�مر[
  ]استيقظ يا سراب... سراب[

  !]ما الذي حدث؟! أين أنا؟: [اب عينيه بخوف وقالفتح سر
  ]إنه الصباح أيھا ا�حمق: [سند

  ]يجب أن _ نظل ھنا طويXً ، علينا التحرك: [برتقالة
  ]علينا التحرك، معكِ حق: [سند

  ]علينا أن نجد الحصان ذو ا_حجال الثلجية: [وقف سراب على قدميه وقال
  !]ماذا؟[

  ]ا_حجال الثلجية؟ إنه الذي شاھدناه با�مس ھل قلت الحصان ذو: [برتقالة
  ]علينا أن نجده، أعلم ذلك: [سراب

  ]علينا إنقاذ زھرة من تلك الحقيرة زقزوقة، كX: [سند
  ]مستحيل: [برتقالة

  ]وما المستحيل في ا�مر[
  ]وربما قتلت، إنھا في القلعة اfن[

ك&&ون موج&&ة  ك&&اد قل&&ب س&&ند أن يتوق&&ف وص&&رخ ف&&ي وجھھ&&ا بص&&وت ع&&الٍ لدرج&&ة أن&&ه
  ]كفااااااااا: [المجاورة لھم المتجمدة صوتية أسقطت بأوراق ا�شجار

ھ&ل ، _ أريد أن أس&مع تل&ك العب&ارة م&رةً أخ&رى: [حتى سراب ثم أضاف، خافت منه
  ]فھمتي؟

  ]كما تشاء، حسناً [
w  ]؟إلى أين وجھتنا: [بعد لحظات قال سراب
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  ]علينا عبور كھف الموت: [برتقالة
  !]كھف الموت؟[
  ]بالكاد يتمكن أحد عبوره، إنه كھف خطير جداً [
  ]؟أين ھو اfن، سندخله، حسناً [
  ...]اتبعوني[

ولم تكن برتقالة تريد ا_ستماع للمزيد من ا�سئلة فھي كثيراً م&ا ، لحقوا بھا في عجل
وكي&&&ف سنمس&&&ك ب&&&ذلك : [حت&&&ى س&&&أل س&&&ند، تن&&&زعج م&&&ن ا�س&&&ئلة الت&&&ي تراھ&&&ا غبي&&&ة

  !]الحصان؟
  ]ن أمساكه بل ترويضه_ يمك: [برتقالة

  !]وكيف سنروضه؟[
  ]على ترويضهشخص واحد فقط في ھذا العالم قادر ھناك [
  ]ومن ھذا الشخص؟[
  ]ربما يكون أحد منكم، و_ أحد يعرف متى سيظھر، _ أحد يعرفه[
  !]ماذا؟[
  !]وتحبون الخير للناس؟! ألستم طيبون؟[
  ...]بلى ولكن[
  ]تكون أنتربما ، _ تستبعد ھذا الشيء يا سند[
  ]أريد رؤيته، _ أستبعد ذلك[
  ]سنجده في الجبال أو ربما في الكھف[

ھ&ل : [وق&ال، نظر سراب إلى حفرة كبيرة محف&ورة ف&ي الجب&ل الش&اھق القري&ب م&نھم
  !]ھذا ھو الكھف؟

  ]نعم: [قالت
  !]ماذا مكتوب فوق الكھف؟: [سند

  ]كھف الموت: [سراب وبرتقالة معاً 
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  كھف الموت -:الفصل العاشر
  

وتس&أل س&راب إذا ك&ان ھ&ذا ، وكان عادي&اً ومظلم&اً ج&داً ، دخلوا في الكھف على عجل
  .إ_ ظXمه، فلم يشعر بأي نوع من الغرابة فيه، الكھف خطيراً حقاً 

  ]وحاولوا أن _ تستعجلوا، سنذھب في طريق مختصرة... اتبعوني: [قالت برتقالة
  !]ماذا؟: [سند

  ]و_ أريد أي سؤال آخر... سمعتكما [
  !]ولماذا؟: [قال سند مستھزءاً 

�نھا تزعجني[[  
  ]ولماذا؟[
�ني أراھا غبية[[  
  !]ولماذا؟[

�نك حقير فصال: [قالت بغضب[  
  .فأھتز المكان فجأة، ضحك الجميع بصوت عالي جداً 

  !!]ھيا بسرعة: [صرخت برتقالة
دخل&وا إل&ى العدي&د م&ن المم&رات ، يئاً أخذوا يركضون بسرعة والظلمة تزداد ش&يئاً فش&

والج&و أص&&بح ، فوص&لوا عن&&دھا إل&ى غرف&ة غريب&ة ج&داً ، والعدي&د م&ن الغ&رف المغلق&ة
  .ولم تمضي إ_ لحظات حتى أضيء المكان الذي كان مغطى بالثلج، بارداً 

  !]ما ھذا المكان؟: [سأل سراب
  ]ولم أكن أعلم بوجوده... لم أره من قبل: [برتقالة

  ...]تكون مصيدة ربما: [سند
  ...]ولقد وقعتم فيھا: [صدر صوت مألوف

وص&رخ س&راب ، وأغلق الباب علي&ه، دفع سند برتقالة وسراب خارج الغرفة بسرعة
  .فأھتز المكان من جديد، بأسمه

  ]سينھار المكان!! لنخرج من ھنا بسرعة: [قالت برتقالة
  ...]سند، _ااا[

  .في وسطھا وعامود طويل، رة عميقةصلوا إلى حفمسكت يده وجرته معھا إلى أن و
  

  !]تضحي بحياتك من أجلھما؟، عملٌ بطولي: [قالت زقزوقة لسند
w  ...]أنا لست من يخون أصدقاءه: [سند
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  ]أنت أسيرنا اfن، ولكن _ يھم... أرى في كXمك نوع من ا�ھانة[
  ]حاولي أن تمسكيني إن أستطعتي[
  !]الباردة؟أ_ ترى أنك محاصر في ھذه الغرفة ... أحمق[

  !]أين زھرة؟: [فقال، نظر إليھا بحقد مملوء بالقھر
  ]إنھا كا�زھار بالفعل... ھل تقصد تلك الجميلة؟؟[
  ]وإ_ ستندمين... أعيديھا لي في الحال[

  ...]يالك من مسكين: [وقالت، ضحكت زقزوقة مقھقھة بطريقة مرحة
  !]ماذا؟[
  ]وربما قتلوھا، إنھا محبوسة في القلعة التي فيھا سيدي جازم[
  ]إن حدث مكروه لھا فلن أسامحكِ أبداً [
  ...]سأمت من تفاھاتك[

ولق&د كان&ت عب&ارة ع&ن وج&وه ، ثم خرجت مجموعة م&ن الوح&وش م&ن تح&ت ا�رض
  .قبيحة تحمل بيدھا أسلحة قديمة وھي الخناجر والسيوف

  ...]أكره من يستخف بقدراتي: [قال سند
، عل&&ى وجھ&&ه وأخ&&ذ س&&يفه بحرك&&ة رش&&يقةرك&&ل ا�ول ، ھج&&م عل&&يھم بق&&وة وھ&&م ك&&ذلك

، رغ&م ض&خامتھم، فھجم على اfخرين وصد جميع ھجماتھم، وطعنه في بطنه ومات
ول&م يتبق&ى ، ورمى الس&يف عل&ى رقب&ة الثال&ث حت&ى م&ات، وقطع رأس الثاني بالسيف

أخذ بضع خناجر من ا�ول والثاني ورماھا بق&وة عليھم&ا حت&ى فق&دا ، سوى اثنان فقط
وسنحت له الفرصة أن يأخذ السيف من رقبة الثالث وطعن ، أنفسھما سيطرتھما على

  .الرابع والخامس بحركة سريعة جداً 
  !!]كم أنت قوي... قتلت خمسة لوحدك... مذھل: [قالت زقزوقة بأعجاب

  ...]لم تري شيئاً بعد[
  ]سأجعلك ذراعي ا�يمن! ما رأيك أن تنضم إلى مجموعتي؟[

م&&ن الحم&&د الله أنن&&ي ل&&م اتب&&ول : [وق&&ال، ج&&داً ض&&حك س&&ند ض&&حكة مس&&تھزءة طويل&&ة 
  ]الضحك

وأكمل ض&حكته وس&قط عل&ى ا�رض وھ&و يمس&ك بطن&ه م&ن ا�ل&م ويض&رب ا�رض 
  .بقدميه بقوة

لق&د عرض&ت علي&ك عرض&اً ... ستندم على ھ&ذه ا�ھان&ة: [غضبت زقزوقة منه وقالت
  ]أعدك بذلك... ولكنك ستأتي إلي وتطلب العفو... _ئق بقوي مثلك

w  ...]ربما في أحXمك، أجل[
w
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  .حتى أختفى مع زقزوقةوغطت سند من كل جانب ، أضاءت عينيھا بأشعة خضراء
  

وكان&&ت ، فلق&&د كان&&ت مخيف&&ة وعريض&&ة ج&&داً ، تس&&ائل س&&راب ع&&ن ھ&&ذه الحف&&رة العميق&&ة
  .رغم عدم وجود جسر أو ما شابه ذلك، برتقالة تفكر بطريقة ما لعبور ھذه الحفرة

  ]!ماذا سنفعل اfن؟: [سراب
  ]فالمخرج خلفه مباشرة، _ بد لنا من عبوره[
  !]وما أدراكِ بذلك؟[
  ]دعني أفكر كيف سنعبره... _ شأن لك[
  ]_ يمكننا تركه ھناك! وماذا عن سند؟[
  ]فX تفكر به... لقد مات[
  !]ھل أنتِ متأكدة؟!... مات؟[
  ...]ولكن... _[
  ]عنهولن أتخلى ، إنه صديقي ا�ول... لن أدعه ھناك لوحده[
  ]ربما ھو ميت اfن، _ تكن سخيفاً [
  ]أنا لست مثل تلك الحمامة البليدة زقزوقة... أنا لست من يتخلى عن أصدقاءه[

وتذكرت أيامھا الجميلة التي قضتھا مع ص&ديقتھا ، نظرت برتقالة إلى عينيه المصرة
داً ب&أن تل&ك ولكنھا لم تتوق&ع أب&، لقد كانت أيام تحلم بعودتھا من جديد، الخائنة زقزوقة

ول&م تس&تطع أن تخ&دع ، تخبئ ف&ي قلبھ&ا حق&داً أس&ود كاللي&ل، الحمامة الرائعة واللطيفة
  .ھي معجبة بصداقة سند وسراب وزھرة إلى حد كبير، نفسھا بعد اfن

  ...]ھيا لنعود: [سراب
  ...]تمھل... _[
  !]ولماذا؟[
  ]لقد وجدتُ طريقة لذلك، سنعبر ھذه الحفرة اfن[
  !]د؟وماذا عن سن[
  ]ولكنه قد مات بالفعل، أعرف أنك لن تتمكن من نسيانه[
  !]وما أدراكِ؟[
  !]ھل تعرف ما أسم ھذا الكھف؟[

ھ&ذا ... أج&ل م&ات... لقد م&ات س&ند... _ مجال لذلك هوأدرك بأن، صمت سراب بعمق
  .ما فكر به

w  ]قسماً �نتقمن من زقزوقة، سأنتقم لموته... سأنتقم: [قال بأصرار
w
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  ]تستحق أن نقدم لھا ھدية... لدرجة عاليةإنھا قذرة [
  ...]وأنا من سيقدم لھا تلك الھدية[

  .ولقد صدر من الطرف اfخر للحفرة، سمعا بعدھا صوت صھيل جميل
  ... ]إنه الحصان: [قالت برتقالة

  ...]وأخيراً [
مسكت يد سراب وقالت بضع كلمات غريبة مما أدى إل&ى ظھ&ور ھال&ة ملون&ة ب&ألوان 

الت&ي ، ش&كر س&راب برتقال&ة، ف&وق الحف&رة ليص&لوا إل&ى الط&رف اfخ&ر وحلقامضيئة 
  .مسكت يده من جديد وأخذت تركض بسرعة إلى المخرج

  
><><><><><><><><><><><  
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  التسلل إلى القلعة -:عشر ةالجزء الحادي
  

ة التي تنير كان الثلج يلمع بسبب النيران الثلجي، أبيضٌ في أبيض، كان المكان واسعاً 
إنھ&&ا القلع&&ة الثلجي&&ة العمXق&&ة ، لق&&د كان&&ت ف&&وقھم تمام&&اً ، المك&&ان بل&&ون خاف&&ت جمي&&ل

  .تطير حوله الثلجية وكانت ھناك المئات من التنانين، العظيمة
  !]أين نحن اfن؟: [سأل سراب باستغراب

  ]توقعت وجودھا ھنا... إنھا قلعة الثلج[
ى جس&&م أس&&ود يق&&ف ف&&وق ھض&&بة ثلجي&&ة حت&&ى عث&&ر عل&&، ألتف&&ت س&&راب يمين&&اً ويس&&اراً 

  .لقد كان جميXً جداً ، صغيرة وھو يرفرف بجناحيه الخفاشية العمXقة
  !]ھل ھذا ھو؟: [سراب
  ]إنه الحصان ذو ا�حجال الثلجية... أجل: [برتقالة

  !]!ما أجمله[
حتى أنھ&م ، أما عن الحصان فقد كان ينظر إليھما بدون حراك، حدق سراب به كثيراً 

  .أحسوا بوجودهبالكاد 
  ]ھيا أذھب وروضه... واfن: [برتقالة

  !]ألم تقولي أن شخصاً واحداً فقط يستطيع ترويضه؟[
  ]أنت تعلم أنني _ أحمل سوى قلباً أسوداً ... ولكنك الطيب ھنا، أجل[
  ]أسود إ_ فيه نقطة بيضاء _ يوجد قلبٌ ... مستحيل[
  ]أذھب وروضه وكفاك سخافة[
  ]تروض الخيولولكنني _ أعرف كيف [
  !!]ھيا تحرك... إنھا مشكلتك[

ولك&ن الحص&ان تھج&م ، ف&ذھب س&راب إلي&ه وھ&و مرتب&ك، دفعته بق&وة باتج&اه الحص&ان
ب&ل اتج&ه إل&ى برتقال&ة ، إ_ أنه لم يقترب م&ن س&راب، عليه وكأنه يريد قذفه بعيداً عنه

تبع&ده خافت برتقالة منه فاطلقت طاق&ة ليزري&ة قوي&ة م&ن ي&دھا ل، وھو يركض كالبرق
  .فتألم الحصان وصھل بقوة وسقط على الثلج، عنھا

  !]لما فعلتِ ذلك؟: [صرخ سراب
  !]أ_ ترى أنه يتھجم علي؟[
  !!]ربما لم يكن يريد شيئاً كھذا... _ أظن ذلك[

، وقف الحصان على حوافره من جديد وھو يننظر إلى برتقالة وكأنھا عدوت&ه الل&دودة
w  .بل كانت طبيعية وكأنھا لم تفعل شيئاً ، هولم تكن برتقال حزينة بما فعلت ب
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  ]ھو يريد النيل مني، لذا... إنه _ يحب ا�شرار: [برتقالة
  !]لماذا تقولين ذلك وكأنكِ تعرفين كل شيء عنه؟: [سراب

  ]زھرة تحتاج إلينا... ھيا روضه و_ تضيع وقتنا، أحمق[
  !]ألستِ شريرة؟! ولماذا تھتمين بزھرة؟[
  ...]أجل ولكن[

إنھ&ا ! لم&اذا أھ&تم بزھ&رة؟... مع&ه ح&ق: [في بحر أفكارھا وأخذت تسأل نفسھا سبحت
  !]متى سأتخلص من ھذا الھراء؟!! يا إلھي ،مجرد فتاة ساذجة _ أكثر

  !]ما بك؟: [سأل سراب
  ]ھيا روضه... _ شيء... أوه: [برتقالة بارتباك

، مة عل&ى وجھ&هكان&ت نظرت&ه ج&ادة ول&م يك&ن يرس&م أي&ة ابتس&ا، نظر إليھا ولم يتحدث
وتوج&ه الحص&ان إل&ى برتقال&ة م&ن جدي&د بھ&دوء ب&دون ، حدقت به وأخذت تتعجب منه

  .ولكنھا أعادت نفس الضربة لتسقطه على الثلج وھو يتألم ويصھل بقوة، ھرولة
  !!]ھيا روضه!! ما بك أيھا ا�حمق؟: [صرخت بقوة

قالت : [نفسهوتسائل في ، نظر سراب إلى الحصان الذي وقف على حوافره من جديد
ولكن&&ي _ أرى عيون&&اً ، فھ&&و ش&&رير، إن لمع&&ت عي&&ون الحص&&ان ب&&ا�حمر، العج&&وز
  ]إنھا صفراء... حمراء

وتقدم إلى برتقال&ة م&ن جدي&د ، لقد كانت عيون الحصان تشع أصفراراً وكأنھا شمسان
  .فوقف واتجه إليھا، لتضربه

  ]سوف أؤذيك... _ تقترب أكثر... _اا: [قالت
  !!]أفعل شيئاً يا سراب: [وقالت، فضربته بمرارة ھذه المرة، ع إليھاولكنه لم يستم

، فضربته مرة، بل راقب المشھد وكأنه فيلم سنمائي يعرض أكثر من مرة، لم يتحدث
ك&ان ھدف&ه ، ولكن الحصان ل&م يي&أس، حتى الضربة العاشرة، وثXث وأربع، ومرتان

  .سراب يراقبو، ھو الوصول إليھا
  

  !!]أرجوك... أرجوك توقف!! يكفي ذلك: [فصرخت، دأقترب منھا من جدي
تبل&ل وجھھ&ا الن&اعم ، بك&ي ب&دموع ح&ارةتولكنھ&ا أش&فقت علي&ه ل، رفعت يدھا لترض&به

  .فاقترب منھا ليجلس عند قدميھا وكأنھا اfمرة عليه والمسؤولة عنه، الرقيق
  ]عرفنا من ھو المروض، إذن: [قال سراب ولم تتغير مXمحه

  !!]مكن أن يكون أنا_ ي... مستحيل[
w  ]أنتِ ھي يا برتقالة فX داعي لكل ھذا العناد! لما _؟[
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، نظ&&رت إل&&ى الحص&&ان ودموعھ&&ا ت&&ذرف وكأنھ&&ا ش&&X_ت تنھم&&ر م&&ن جب&&ل ع&&الي
  .فأحتضنت الحصان بقوة وألم وھي تنوح كا�طفال

تبكي من الدموع التي حبس&تھا لس&نوات طويل&ة رغ&م ... إنھا تبكي: [قال سراب لنفسه
ف&X ... لق&د علمھ&ا ج&ازم ك&ل ھ&ذا... تبكي ب&ألم مم&زوج ب&الحزن والقھ&ر... سنھا صغر

وھي تحم&ل قلب&اً أب&يض كبي&اض ھ&ذا ال&ثلج ال&ذي ... عجب أنھا تتوھم الشراسة والشر
  ]يغطي ھذه الجبال

وظل ھذا الح&دث �كث&ر م&ن ، يطير من الفرحةويكاد أن ، أخذ ينظر إليھما في سعادة
  .نصف ساعة

  
ودع&ت س&راب أن  ب&ت ظھ&رهفرك، لة أخيراً ووقف الحصان على حوافرهھدأت برتقا
  .يصعد أيضاً 

  !]ألن يؤذيني؟... ولكن! ماذا؟: [سراب
  ]وھو يحبني وأنا أحبه... إنه حصاني... _[
  !]ماذا؟[

فشعرا كXھم&ا وكأنھم&ا ط&ائران يحلق&ان ، فطار الحصان، صعد سراب ليجلس خلفھا
  .فوق الغيوم
  !]فعل اfن؟ماذا سن: [سأل سراب

  ]سنذھب إلى السيد جازم مباشرة �خبره عن زقزوقة[
  !]ولكن كيف؟[
  ]الصبر الصبر يا سراب[
  ]حاول التسلل إلى القلعة... ھيا اذھب إلى جازم... دودو[
  ..!!]دودو[
  ...]لقد سميته للتو... إنه أسمه[

لفتي&ات دائم&اً ا... _ عجب بأنه سيكون أسماً لطيفاً : [قال سراب لنفسه بنظرات حمقاء
  ]ھكذا

ولك&&ن مجموع&&ة م&&ن التن&&انين تھ&&اجمھم م&&ن ك&&ل ، ط&&ار الحص&&ان بس&&رعة إل&&ى القلع&&ة
  .وكانوا جميعاً بنفس حجم الحصان، المئات منھم، جھاتال

  ]إن عددھم كبير جداً ! ماذا سنفعل اfن؟: [قال سراب
w  ]أعتمد عليك في تخطيھم... دودو[
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ة ومطلق&ة الن&ار الثلجي&ة عل&ى الحص&ان ال&ذي لقد كانت التنانين سريعة وھي تتبعه بقو
  .كان يركض برشاقة على السجادة الثلجية التي تظھر تحت قدمه أثناء طيرانه

، حتى أن سراب وبرتقالة بالكاد يمك&نھم رؤي&ة م&ا ح&ولھم، لقد كان أسرع منھم جميعاً 
وف&&ي أثن&&اء ذل&&ك ك&&ان ج&&ازم وم&&Xك الظ&&Xم ، أص&&ابته م&&ن ول&&م ي&&تمكن أي م&&ن التن&&انين

  .يتابعان ما يحدث خلف نوافذ القلعة
  ]يريد التسلل إلى القلعة... إنه الحصان: [قالت مXك الظXم

  ]أعتقد أني أرى برتقالة فوقه: [قال جازم
وكيف لبرتقالة  !أ_ ترى أنه يطير بسرعة رھيبة؟! كيف لك أن ترى ذلك؟!! ماذا؟؟[

  ]يبدو أنك واھم! أن تكون فوقه؟
  ]داً إنه سريع ج... معك حق[
  ]أبداً ... لن يتمكن من التسلل إلى القلعة... مع ذلك[
  

><><><><><><><><><><  
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  حفلة غرامية -:عشر ةالفصل الثاني
  

وبارد ويحمل ضوءاً ، فتح الفتى ذو الشعر ا�سود عينيه ليجد نفسه في مكان غريب
ذ الفتى يلتفت يميناً أخ، المنطلق من الفوانيس المعلقة على الجدار اً أبيض خافت

  .ويساراً حتى عرف أنه في غرفة صخرية ذي قضبان ثلجية باردة
  !]أين أنا؟: [سأل

تحرك من مكانه ليتجه إلى القضبان الباردة ليرى أن ھناك ، لم يعثر على جواب
وتذكر أيضاً ، وأدرك أنه قد وصل إلى سجن القلعة الثلجية، سجون أخرى في المكان

  .قتله زقزوقة التي حاولت
  ...]سند: [صدر صوت ناعم جداً 

  !]ھل أنتِ بخير؟... زھرة: [ألتفت لھا
  .كانت زھرة محبوسة في السجن الذي يقع أمام سجنه تماماً 

  ]ولكن ماذا حدث لك؟... إنني بخير... أجل: [أجابت
  ]ھذا كل شيء، علي واقبض[
  !]وسراب؟[
ھما اfن ولكنني متأكد أنھما بصراحة _ أعرف أين ... إنه مع برتقالة على ما أعتقد[

  ]سينقذانا
لم تكن تريد سوى النظر في ، ولقد أحمرت وجنتاھا قليXً ، نظرت إليه بسعادة وخجل

  .ولكنه لم ينظر إليھا من شدة الخجل، وھو من دوره بادلھا ا_بتسامة، وجھه الوسيم
  !]لماذا أنت في سجن بارد كھذا؟: [سألت

  ]تخبئ لنا ا�يام ف ماو_ نعر... �ن الحياة مستمرة[
  ]أحسنت... مقنع ردٌ [

إنه عشائھما المكون من ، أسد أبيض يجر عربة صغيرة فيھا طبقان فقطثم وصل 
  .دجاجتان صغيرتان

  !]ھل لي بخدمة؟، أنت أيھا الحارس: [صرخ سند
  !]ماذا؟: [قال ا�سد

  ]أنا أخاف من الوحدة، في الحقيقة _ أريد أن أكون في ھذا السجن[
  ]أرجوك دعنا في زنزانة واحدة، أنا أيضاً : [زھرة قالت

  ]انسوف تھرب، يمكنني فعل ذلك_ ! ھل أنتما مجنونان؟: [قال ا�سد
w  ]سأدخل زنزانة حبيبتي فقط، أعدك أنني لن أھرب: [سند
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  .خجلت زھرة خجXً شديداً وأغذت تلعب بأصابعھا وتمنت أن تذوب في مكانھا
  ]تريد أن أفتح زنزانتك لتھرب، الخدعة أعرف ھذه، لن أفعل ذلك: [ا�سد

ي _ أطيق نكل ما في ا�مر أ، أقسم أني لن أھرب، لن أھرب، ثق بي... _: [سند
  ]ر موقفي ولو قليXً أرجوك قدّ ... فراق أغلى ما أملك

ولم تمضي سوى ، نظر ا�سد إلى عينيه البريئتين ومن ثم دخل في تفكير عميق
 ًXلحظات حتى _ن قلبه قلي.  

  ]لقد وعدتني أن _ تھرب، حسناً : [ا�سد
  ]و_ بد لي من تسديده، ھذا سيكون ديناً لن أننساه: [سند

فتح ا�سد ا�بيض زنزانته وخرج سند ليدخله في زنزانة زھرة التي عانقته فور 
  .وأعطاھما الطبقان وغادر المكان، دخوله

  ]_ أصدق أنني بقربكِ اfن: [قال سند
  .ھريتان التي تبدو كما لو أنھا بلورة نقية خالية من الشوائبنظر إلى عينيھا الز

  ]أني أدعوكِ للعشاء أحتفا_ً بھذه المناسبة: [ثم أقترح سند
  ...]ولكن أ_ ترى أن المكان... قبلت دعوتك[

  ]ومناسب للحفXت، إنه جميل ورائع... أجل: [قاطعھا
  !]أحقاً ما تقوله؟[

للجلوس وأخذ قطعة صغيرة من الدجاج  وضع سند الطبقين على ا�رض ودعاھا
ذرفت دموعھا من شدة الحب والسعادة اللذان ، المشوي بطريقة شھية وأطعمھا أياھا

  .كانا في درجة عالية جداً من قوة
  .تألمت ولكنھا لم تتأوى، ولكنه عض أصابعھا، أخذت قطعة صغيرة وأطعمته

  ]لماذا تحملين ھذه العيون الجميلة؟: [سألھا
  ]جميلة جداً ... أنتِ جميلة يا زھرة: [فقال ._ جواب

  .وتكاد أن تطير من شدة الفرح والحب، زاد خجلھا إلى درجة الموت
  ]محظوظ من سيشارككِ حياتك[
  ]أنت تحرجنييكفي ذلك يا سند [

يالكِ ! تريدين أن تأكليھا؟! ماذا؟: [ولكنه قال، أخذت قطعة من الدجاج وأرادت أكلھا
  ]من قاسية

  .من يدھا بقوة وأكلھا أخذ القطعة
  ...]إنھا قطعتي: [زھرة

w  ...]كانت قطعتكِ [
w
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وظX ، ولكنھا ألتقطتھا من يده وأكلتھا على الفور، أخذ قطعة من صحنه وأراد أكلھا
  .يتشاجران حتى أن نفاد الدجاج

  ]لقد أكلتُ كل قطعكِ : [قال سند
  ]أنا أيضاً لم أترك لك شيئاً : [زھرة

وبعد ، بل أخذت تلعب بأصابعھا، نھا لم تبادله النظراتنظر في عينيھا مطو_ً ولك
  .مدة طويلة قال لھا بتساؤل

  ]نهشيء أريد ا�فصاح ع... ھناك: [سند
  ]ما ھو؟[
  ]خطير جداً ... إنه خطير، _ أعرف كيف أبدأ[
  ]وما ھو ھذا الشيء الخطير[
  ]إذا أخبرتكِ قد يغمى عليكِ [
  ...]ھيا تحدث بدون مقدمات[
  ]!ألن تغضبي؟[

  ]ھيا قل ما لديك ويكفيك تفاھة[: قالت بحيرة
  !]ھل تريدين أن تعرفي؟... حسناً سأقول[
  ]أقصد غيرتُ رأيي _ أريد أن أعرف ما ھو ذاك الشيء... ھيا تحدث... سند[
  ]ھل أنتِ متأكدة؟[
  ]متأكدة... نعم[

 يا ترى ما ھو ھذا الشيء الذي، كاد الفضول أن يقتلھاسوى لحظات حتى  لم تمضي
  !ولماذا ھو متردد ھكذا؟! أراد أخبارھا؟

  ]ھيا قل لي ما ھو ذاك الشيء: [قالت زھرة بعد نفاد الصبر
  ]ولكن _ تحمليني المسؤولية، كما تشائين[

أحبكِ أكثر من كل شيء يا أجمل ، أجل أنا أحبك... أنا أحبك: [فقال، تأففت بقھر
  ]زھرة في العالم

  .وضحك سند... فأغمي عليھا
  

<><><><><><><><><><>  
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  ابن العجوز -:الفصل الثالث عشر
  

فيقرر سراب مقاتلتھا ، سئم كX من سراب وبرتقالة من مXحقة ھذه التنانين الجليدية
وھو على ظھر الحصان ولم تمر سوى لحظات حتى قفز سراب من ظھر الحصان 

رغم ، وأذاب العديد من التنانين بحركات نارية رشيقة وسريعة، إلى سقف القلعة
ولم تمضي سوى ، كثرة عددھا إ_ أنه عرف كيف يتصرف في تلك الظروف

  .لحظات حتى ذاب آخر تنين
  ]كان عليك أن تذوبھا منذ البداية يا سراب: [نزلت برتقالة إليه وقالت له

  ]لم تخطر ھذه الفكرة في عقلي منذ البداية[
  ]حسناً علينا دخول القلعة والتوجه إلى جازم[

  .تعجبت مXك الظXم من أختفاء التنانين، في ذلك الوقت
  !]أين التنانين؟: [سألت
  ]يبدو أنه منافس قوي... لقد ماتت: [أجابھا

  !]كيف له أن يقتل كل تلك التنانين؟... بل _ يمكن ذلك، مستحيل[
  ]فX عجب من قدرته على قتلھا، بما أنه تمكن من الدخول إلى القلعة[

عكس مXك ، لقد بدا عليه عدم المبا_ة وا�كتراث با�مرو، لقد كان جازم ھادئاً جداً 
  .الظXم التي تحرق أعصابھا بدون سبب

نظر جازم إلى ، لقد كانت برتقالة وسراب، ولم تمضي سوى لحظات حتى فتح الباب
أخذت تصرخ وكأنھا ، إما عن مXك الظXم، سراب وكأنه قد رأى ھذا الوجه من قبل

  .على وشك التقيء
  !]أين الحراس؟! كيف لكما أن تدخXن إلى القلعة ھكذا؟! علون ھنا؟ماذا تف[

  ]ستؤذين حنجرتكِ ، _ داعي لكل ھذا الصراخ يا آنسة: [سراب
  !!]أيھا الحراااااس، يا لك من وقح[
  ]فھم اfن مجرد ماء بارد _ أكثر، _ داعي لذلك[
  !]ماذا؟[
  ]ذائكفأنا _ أريد اي، وھيا أغربي عن وجھي... كما سمعتي[
  !!]سأجعلنك تندم على وقاحتك!! أيھا اللعين القذر[

  ]لقد عدت، سيدي جازم: [نظرت برتقالة إلى جازم وقالت له
  ]لقد عادت الخائنة يا سيدي: [ظھرت زقزوقة من تحت ا�رض وھي تقول

w  ]أنا _ يمكن أن أخونك يا سيدي... كX: [قالت برتقالة بأصرار
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  ]لن تنجح خطتكِ الحقيرة أيتھا الحقيرة: [التنظرت بحقد وكره إلى زقزوقة وق
  .وكسر الحصان ذو ا_حجال الثلجية النافذة ودخل إلى غرفة جازم الواسعة

  !]يا لك من وسيم... أنت ھو جازم، إذن: [قال سراب
لقد ، لست شريراً إنھم يعرفون أنك ... لقد أخبرتھم عن حقيقتك، سيدي: [برتقالة

  ]الموت كرھاً  أخبرتھم أنك تنفذ أوامر كأس
  !]كيف تجرئين على ذكر أسمه ھكذا؟... أيتھا الساقطة: [صرخت مXك الظXم

  ]ويستحسن أن ترحلي من ھنا، _ شأن لكِ بي... مXك الظXم: [برتقالة
  !!]كيف تجرئين؟... أيتھا اللعين[

  ]غادري المكان يا مXك الظXم: [قال جازم بعد فترة من الصمت
  !]ماذا قلت؟[
  ]فھو _ يناسبك... المكان غادري[
  ...]أعدك بذلك... ستندم يا جازم[

  .تحولت مXك الظXم إلى دخان أسود كثيف وأختفت عندھا وكأنھا سحابة صيف
  

  ]أين كرستالة الجليد؟: [نظر سراب إلى جازم وسأله بجدية
  ]ومن تكون لتسألني عن مكانھا؟: [جازم بكل ھدوء

  ]عليك أن تقتلھم، بمساعدتھم للوصول إلى ھنالقد قامت برتقالة : [قالت زقزوقة
فأطلق جازم كرة ثلجية من يده ليجمد زقزوقة التي أخذت تصرخ وكأنھا ستموت 

  .إذ لم يبقى شيء من ريشھا، وماتت زقزوقة، ويفجرھا في الحال بدون أي تردد
  ]ساذجة... لقد تجرأت وأمرتني: [قال جازم

  ]صف أنتِ يا برتقالة؟ إلى أي: [ثم نظر إلى برتقالة وقال لھا
  ]لست شريراً فأنا أعلم أنك ، إلى صفك يا سيدي: [قالت برتقالة
ھيا أعطني ، فأنا أريد تلك الكرستالة، _ يھمني إن كنت شريراً أم _: [قال سراب

  ]أياھا و_ تجبرني على أستخدام القوة
  ]لم أضحك منذ زمن بعيد جداً : [ضحك جازم ضحكة باھتة وقال

  ]قاتلني يا جازم: [رسراب بأصرا
فدقق إليھا ، تحرك الحصان خلف سراب ونظر إلى عينيه اللذان تنظران إلى جازم

  .فھدئ سراب، فأدرك أن جازم ليس شريراً ، ليرى توھج عينيه با�صفر الجميل
  ]فأرجوك _ تجبرني على أستخدام القوة، أنا أعلم أنك لست شريراً ... جازم: [قال له

w  ]رستالة إ_ بعد أن تھزمنيلن أعطيك الك: [قال
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  .أزال سراب القماش ا�بيض عن سيفه ليتوھج باللون ا�زرق
  !]كيف له أن يكون بيد ھذا الفتى؟، إنه سيف مھند: [تعجب جازم وقال لنفسه

إما عن ، توھج السيف بعدھا با�حمر دليXً على أن سراب يستعمل كرستالة النار
ومن ثم ظھر نصل ، سيف أبيض كالثلج في يدهجازم فقد مد يده لpمام ليلمع مقبض 

  .ولقد كان جميXً جداً ، السيف ا�بيض
  ]_ تتشاجرا... أرجوكما توقفا: [برتقالة
  ]أنا آسف... ھو الذي أجبرني يا برتقالة: [سراب

لدرجة _  نوكانا قويي، لتلتقي سيفاھما وبقوة، ليقفز عالياً ، ھجم سراب إليه وبقوة
وكان جازم ، وف تتXحم مصدرة أصواتاً كرنين الجرسلقد كانت السي، توصف

، فأطلق جازم كرة نارية ثلجية شديدة البياض، أمھر من سراب بأستعمال السيف
  .فصدھا سراب بكرة نارية حمراء مماثلة

  !]كيف قتلت سليم؟: [سأل جازم
  ]فأنت التالي... _ عXقة لك بذلك[

على جازم الذي غطى وجھه من  بحركة دورانية أطلق سراب موجة نارية كبيرة
�ن النيران كانت حارة ، وأخذ الحصان برتقالة وطار خارج القلعة، شدة الحرارة

وبعد لحظات ، حتى أنھا أذابت غرفة جازم وأصبحت مكشوفة اfن، و_ تحتمل
و_حظ سراب ، أختفت النيران ولكن جازم ما يزال يغطي وجھه بذراعه اليسرى

  .وجھه على ولم يكن يريد أن يزيل ذراعه من، عهتساقط قطرات ماء من ذرا
  ]ھيا نتابع! ما بك؟: [سأل سراب

فلم ... قتلك لسليم _ عجب أنك: [زيل ذراعه من وجھهوقال وھو ي، ضحك جازم
  ]يتمكن غيرك من إذابة قناعي الثلجي

  .وكانت عينه اليسرى متداخلة، ذو عين واحدة فقط، نظر سراب إلى وجھه البشع
  ]أنت ھو ابن العجوز!! مستحيل: [بصدمة وتعجبقال سراب 

فنزل سائل أزرق من سيف سراب ليتكون عندھا إلى العجوز التي تبحث عن ابنھا 
  .وكانت تذرف دموعھا بشوق وألم، المفقود منذ زمن بعيد جداً 

  
><><><><><><><><><><><  
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  الشوق الجديد -:وا�خير الفصل الرابع عشر
  

ھل ھي ، لم تكن قادرة على وصف مشاعرھا، وت اfننظرت إليه وكأنھا ستم
يا ترى ماذا سيكون ردة فعله إذا عرف أنھا أمه وأنھا تخلصت ! سعيدة أم تعيسة؟

  !منه �نه ذو عين واحدة؟
  !]ھل ھذا ھو؟: [سأل سراب

أخيراً عثرت على ولدي ... لقد عثرت عليه أخيراً يا سراب... إنه ھو... نعم: [قالت
  ]المفقود
سامحني �ني ... سامحني يا بني: [ثم قالت، إليه وھو في حيرة من أمره نظرت

  ]أرجوك سامحني... تخليتُ عنك
  !]من أنتِ حتى تقولين لي بني؟! ھل أنتِ مجنونة؟: [قال لھا
  ]إنھا أمك... إنھا والدتك الحقيقية يا جازم: [سراب

  ]!كيف لھا أن تكون أمي؟: [قال جازم بنظرة _ تدل على التصديق
  ]عينك المشوھة دليل على أنك ھو ولدي: [قالت
  !]فكيف لكِ أن تكوني أمي؟... قال لي أبي أن والدتي توفيت: [جازم

  ]إنھا والدتك... إنھا الحقيقة يا جازم: [سراب
لقد أخذك كأس ... عرفتُ اfن ما الذي حدث معك: [العجوز وھي تذرف دموعھا

  ]لكنه ليس كذلك ...الموت من الغابة ورباك على أنه والدك
أنتِ مجرد عجوز ... أنا لستُ ابنكِ و_ أعرفك!! كفاكم سخافة: [قال جازم بغضب

  ]وتعتقد اfن إنه أنامجنونة فقدت ابنھا 
  .وكان سراب يتألم من أجلھا، بكت العجوز بقھر وھي تعض شفتھا السفلية بقوة

  ]ستعتذر إلى والدتك اfن يا جازم: [سراب
  ]والدتي ماتت منذ أن كنتُ صغيراً ... _ أعرفھاقلتُ لك أنا : [جازم

  ]ھذا ما قاله لك كأس الموت أيھا ا�حمق: [سراب
فلماذا ، أنت تحمل قلباً طيباً يا جازم... أنت لست شريراً : [نظر في عينيه ثم أضاف

  !]ذلك؟يرغمك على  ھل �ن كأس الموت! تفعل كل ھذا؟
  !]؟...لما! لماذا أنا طيب؟: [تنھد جازم وقال

... أكره رؤية اfخرين يتألمون... أكره الدمار... أنا أكره العنف: [ھدئ قليXً ثم قال
  ]مجبر... ولكني مجبر

w  ... ]أنت لست مجبر على أي شيء أنت _ تريد أن تفعله... كX: [سراب
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... عليك أن تعيش حياتك كما تريدھا أنت يا جازم: [نظر سراب في عينيه وأضاف
  ...]ويحاول كأس الموت جعل قلبك أسوداً ... داخلك قلباً أبيضاً أنت رجل ينبض في 

  ...]_ أريد المزيد... يكفي ذلك: [جازم
لم يكن ، وھو ينظر إليھا بخوف وأرتباك، داً تقدمت العجوز إليه بخطوات بطيئة ج

ولم يكن يريد أن يكون حقيراً ليؤذي تلك العجوز ، يريد أن يتحرك من مكانه أبداً 
ليه ومدت يدھا لتXمس وجھه القبيح وھي تذرف دموع الشوق التي _ التي وصلت إ

لقد كان ، شعر جازم بحنان ا�م الذي لم يجربه قد، تنفد أبداً من ينابيع عينيھا الباردة
  .حتى أذرف أول دمعة له في حياته كشرير، شعوراً _ يقاوم أبداً 

  !]لما تبكي؟: [سألته
�نني أريد ذلك: [أجاب[...  
  !]لما تريد ذلك؟[ :سألته
�نني لم أتوقع أن ھناك قدرة ستكون أقوى مني يوماً من ا�يام: [أجاب[  

  ...]ليتني لم أحب أباك يوماً : [قالت له
  ]لما وجدتي ھنا اfن: [قال لھا

  ]ليتني لم أقفز إلى أقفاص ذاك الظالم: [قالت
  ]يا أمي... لما عذبت الكثيرين معي: [قال

شيء تسمعه طول  جملفكلمته كانت أ، زوج بالسعادةنظرت إليه بحب شديد مم
وحب وحنان عظيمين وبادلھا العناق �نه ذاق طعم لم يكن فعانقته بقوة ، حياتھا

  .وأخيراً أختفى الشر في داخله، إنه حنان ا�م... يتوقع وجوده يوم من ا�يام
  

حلل فت - عرشه–ظھر مجسم أزرق يشبه كرستالة النار من مكان جلوسه ! !وفجأة
 فأدرك سراب أنھا، إلى جزيئات صغيرة وطارت داخل سيف سراب ا�زرق

  .اfن وقد أصبحت ملكه، كرستالة الجليد
  ]أعتقد أن الشر قد زال... _ عجب في ذلك: [سراب
  ]شكراً لك... شكراً لك يا سراب: [جازم

  ...]داعي للشكر يا جازم_ : [سراب
أنا : [ثم صرخ، إلى الوراءضحك سراب ضحكة مرحة فعادت بذكريات جازم 

  !!]لقد رأيت تلك الضحكة من قبل!! أعرفك
  ]!؟ما ا�مر يا بني: [تعجب سراب والعجوز التي قالت

w  ]سراب... بنھماأنت ا: [جازمقال 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- ٥٤  -  

  !]ما الذي تقصد؟: [تعجب سراب منه وقال
 أنت!... لما لم أعرف أنك تشبه أحداً أعرفه؟!... لما لم أفكر من قبل؟: [قال جازم

  ]ابنھما سراب
أنت تشبھھما ... ووجھك وكأنه وجھه... عيناك كأنھا عينيھا: [نظر إلى عينيه وقال

  ...]أنت ابن الزئبق... كثيراً 
 ًXما الذي ترمي إليه يا جازم؟: [قال سراب متسائ[!  

  ]لقد رأيتھما منذ زمن في سجن أبيأنا أعرف والديك يا سراب : [قال جازم
  ]أبيبفX تناديه ... باك يا بنيھو ليس أ: [قالت العجوز

أبوي على قيد ... إذن: [صدم سراب من كXمه وفقد توازنه ليسقط على قدميه وقال
  ]لم أكن أعلم ذلك!! الحياة

ھذا ما شعر ... أجل، شعر سراب وقتھا كأن العديد من السكاكين تمزق قلبه الضعيف
! ديه حقاً على قيد الحياة؟ھل وال! ھل ما يقوله وھم أم حقيقة؟، وھو يفكر، به حقاً 

  .إنه شيء لم يكن يتوقعه أبداً ! في سجن كأس الموت؟! وأين ھما؟
كم ... ولقد قيل لي أنھما ميتين... إذن أبي وأمي على قيد الحياة... رائع: [قال سراب

  !!]أنا مشتاق لرؤيتھما
ھل تعرف فتاة لھا شعر زھري : [تذكر جازم أنه حبس زھرة في السجن فقال

  !]ان؟تان زھريوعين
  !]ھل تقصد زھرة؟[
  ]ھي محبوسة في السجن اfن... أعتقد أن أسمھا زھرة... أجل[

ع سراب الذي ركب معھا حتى نزلت برتقالة مع حصانھا اللطيف على سقف القلعة م
Xولم تمضي سوى لحظات حتى عثروا ، القلعة ل إلى السجن الموجود أسفوص

  .عليھما في السجن
  ]ن ھنا يا سرابنح... سراب: [سند

وطلب سند من ، وصل سراب وبرتقالة إليھما وأخبرھما أن المفاتيح عند ا�سد
  .سراب أن _ يؤذي ا�سد ا�بيض

  !]ماذا تفعXن ھنا؟: [وصل ا�سد
  ]أنا آمرك... أفتح السجن في الحال: [برتقالة
  ...]لن أفعل: [ا�سد

  ]ھذا أمر من جازم... أفتح السجن أيھا الحارس: [سراب
w  !]ماذا؟: [ا�سد
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ومن ثم  نزل جازم مع والدته إلى مكانھما وطلب من الحارس أن يفتح السجن وفتحه
لم ، ولكن لpسف، وخرجا كXھما من السجن وغادروا جميعاً إلى بلدة كفافة، أعتقه

فأطلق بقھر وحقد لتخبر ، يكونوا يعلمون أن مXك الظXم كانت تراقبھم عن بعد
  .ما حدث اليوم سيدھا كأس الموت عن

ولكن ھناك عيون بنفسجية ، وصلت مXك الظXم في مكان مظلم جداً بالكاد ترى فيه
  ._معة في ذاك المكان

  !]ھل خانني ذاك ا�حمق؟: [سألھا بصوت شديد الخشونة والوحشية
  ]لقد خانك... أجل يا سيدي: [قالت

ه اتجه إلى الجانب �ن... سيموت _ محالة... يبدو أنه قد عثر على أصدقاء جدد[
  ]ا�ضعف

  ]من عمره حصل على كرستالة الجليد يا سيدي ١٦ولكن ذاك الفتى ذو الـ[
  ...]وكأنه ھو نفسه... إنه يذكرني بمھند[

  ]ولكنه لن يصمد طويXً : [ثم قال
  ...ثم ضحك ضحكة شريرة جداً 

  
كانت وأمر تلك العجوز التي ، أخبر سراب صديقية بكل ما حدث معه ومع جازم

ووصل سراب إلى  ،وسجن أبويه الذي أعتقد أنھما ميتان ،موجودة في كرستالة النار
، وأجبره على النھوض، المكان الذي ينام فيه فحشيش ذاك الثعبان الطويل والعمXق

بعد أن حمل الحصان ذو ا_حجال الثلجية جازم ، وأكملوا رحلتھم إلى بلدة كفافة
  .على ظھره - اب وسند وزھرة والعجوزسر–حمل فحشيش أربع أشخاص ، وبرتقالة

  ]سأنقذكما... انتظراني يا أبي ويا أمي: [قال سراب في نفسه
  

><><><><><><><><><><><><  
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  -:خاتمتي
  

وعلى كرستالة ، ولقد حصل سراب على أصدقاء جدد... لقد أنتھى الموسم الثاني
إنه إنقاذ والديه من كأس  ،ووضع في نفسه ھدفاً آخر، الثانية أ_ ھي كرستالة الجليد

  ...الموت
  

  -:ترقبوني في الموسم الثالث الذي ھو بعنوان
  

åß�Ûa@òçbnß@À@la‹�@ @
  

�ي تعليق على القصة أرجو مراسلتي على:-  
  

Dante_uae@hotmail.com 
 

  -:مؤلفاتي المزيد منولتحميل 
  

http://www.4shared.com/dir/14410692/2523f96d/sharing.html  
  
  ٢٠٠٩\٥\٥تاريخ ال
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